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وو قالاس 


السياسى والرعم واخناضل 
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سیو النشروا لقاس وا ارج 
آفی لشاب جص تة شو شا لا س : 


ت آںالق اسسا سوبت 


الاس اء 
الى طارق البشری 
وصلاج عیسی 
غخر مۇرخى جيلنسا 


1لو ف ) 


ارا 


لست وفديا ۽ وام اکن 


السیاسي ‏ شد اخطاضفت e‏ تسل فة أو فد 
وسیاساته + وان كنك قد اتفشت معه أيضا وسم 
سیاساته ف کثير من الأحيان . 


واعلی فی کا ن یی اتی الحالية مواقف هذا الحزب 
سالدفة حاولا ان افيس سو آفغه بمتیاس طبتی مسارم 
لايد له وان يدراف ص مایت اتقادية عل کل وه 


و کل مھ نفب » 


كيف اذن تجاسرت على خوض ميدان السكتابة عن 
مصطفى النجاس ؟ 


الاسسان ع ۰ ب 


هل لانتی كك س وباستمرار س اعتقد بتمایز مصطفی 
التحاس عن الحزب وعن مجمل خيادته + ومجمسل 
صر آکثر مما کان رئيسالحزب ؟ 


- ۰ رهسا . 


و کو ودی سوم د کف ان سحب (امصسطفغى النهاس ١‏ 
و الايمان به واحدا من الطقوس الايدية للحياة + بتتشسمسة 
ويعيشه ويفتأته ؛ ويصل بالحبة تجاهه الى حسدودها 
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القصسوی ا تشسارف مرحلة ‏ الوحد # عغتد 
ا إتصسوفة ١ء‏ 


رهسا . 


0 آنئی لم ازل آذکر * حکایات ١‏ می عن آبيها ؛ 
اترحل الذی ضحي بجياته فى هول ا 
للنحاس من مؤأآمرة اغتيال دبرها له الطاغية 'اسهاعيل 
صدقی ف عام FAY.‏ 


ولکم ظلت ارده تهاني من کس وة تجاه ّ کا 
ظلت س أيضا س تمز مأسساتها بمحبة فائقة للزعيم 
ذکري # النطل الشهيد » غالية » ولكم تصبح تضحيته 
عالية الشيمهة کہا کان # الزعيم 4 الذي افتداه عة 
لاتبارى من قمم الوطفية . 


۰ ریا ۵ ایضا , 


الوم + وغم ائئى لم أك وفديا فلقد ظللت اتر 
الي التحانس نظرة يمتزج فيها الاعمجاب بالرهبة .. 


السياسيون لأنهاس , کل ممل مان سه 0 شي 
مستمدة من ١‏ حکایات » . لکنئی ومند ملفولدی تخړلنه 
عملاقا ضخما يمد يدا هاللة > تحبي س وعلى الدوام -_ 
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جياه # الزعيم العلل ي و هڪدا نتميز صورة 8 نجاس » 
ق خاطری وق وحدائى بوشعية خاصة تماما , 


مډ چ چ 


جز مل الاد ا لبا . ولور متائی ا 
مصر الحديث لتصتنم من « مصطفى التحاس » ز ميس 
عملاها ذا مكانة خاصة فى قلب هذا الو طن . 


و هکذاً ترج حبة الشخصية باخعرغة التأريضية ھ 
قأريجه وسسرته , 


۾ مصطغى انحاس س خصية متميزة و اسر ة ما أت 
تحاول البحث فى جواتبها الختلفة جتى تستشعر الالئة 
والمودة ؛ وتشعر وكان راطا من الصداقة الحميية 
يجذيك بحنان دافق نجو ذلك الرجل البسيط الشجأع . 
بلاده أکتر من آي زعیم آخر . 


و شک ٤‏ فاتك لا درل ١‏ ر تو اصسلف البحت 
والدراسة » مبهورا بهذا العبق س التاريخى الزاشر 
صر أ القذر ليس فقط لان مصر آتجيت مئل هدا 
اکر واش ۔ء. 


مد ٭ چ 


TO: wry, al-megstafa.caom 


انحاس من ماساة ستواته الاجر *# ¥ 


ا ا 


ا ج خدر مش هذا ع 0 أن يتشبلو أ 


الا ةن حاته فیا هی اشد وا بي التنى وال ج 
ومشله ہے کذلك ہہ محمد فرید ؛ 

فهل هی تقلید مصری ؟ 

و صكذا ااضيقه در أسش لاحداث هذه السسنو ات س ف 
علاقانها بالنحاس س ظلالا من اأحزن الأساوى على 
صورة ١‏ الزعيم » وتزدآد رهبتي تجاهه , 

عماڑقا عاش هذا الرجل على راس نضسال شعبه . 

و عملااً احتہل ماساة السنوات الاخرة . 

و دملاشاً بات # ي 


الكتابة اكثر صعوبة » وتفلفنى الرهبة كلما 
حاولت اتر شر امب ٠‏ ومع دات أمضی کشر ا من آلو قت 
فى الاستمتاع بالتقرب مسن الرحل و التعرشه علية ء 


د ڳڍ غ 


وطوال سنوات عديدة ظل التنكر للباشى ية 
العضر + ء 


کل ما امت کان طا محا و وان ابع قد بور 


امطلق . 


و انها يعض داي التأريح ليغرقو اأ لاذ هان بکتایات 
هی فی الواقع تزبيف لتأريعح مصر ؛ أي هى بالدظة تشويه 


واختلطت الرؤى > أو هي خلطت عن عمد وسسبق 
أصرآر ١‏ وتاسيت بعالم + وأصيعح الاشضى کله سب عد 
أل ۔عض ہہ دل اع سس ے٣‏ غ تھا ييا اسنات .ء 
الوطنى مع الخائن > والمناضل مع العميل كلهم أدينو! 
س ودفعة واحدة س کم ولین هن ساد الماشى وزينه . 


دف شهار الخاط ا تعمد 4 ت تضال ل تعبهم سوال 


و لادد اد ۾ 


وکان مص طشی النحاہں و احداً جن سق غ الذين EY Wr‏ 
الشلط أ صد أن بکفی سس سسو ر 2 الاه سے 


وحتى مجرد أسبهم ‏ عن أعين الجيل الجديد . 


ومن هسنا ٤‏ شان أإكاتب لاد له وأن يشعر لدي أية 
محأولة لطر أفكاره انه تيس مطلوبا مله أن ينصفه 
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التحاسن و سحڌ د ۾ اشا کال تاریم تر ة العالسسو ف الخاديخ 


و هكذا تزداد الصعوبات وتتشايك لتؤجل الكتاية . 
مډ ڳڍ چ 
۔ ۔ حتی کائنت الذكر ی العساأاشر د أوعاتة ب 


ومع تجدد عبتهاً يثور الكثر من الشجن ؛ وتتجدد 
الرغبة ف الحديث عن الزعيم ولو حديشا مخشتصرا > ولو 
يو ما أحب الزعماء إلى قلوبهم ء 


ولم تزل الرعبة من مكائة الزعيم › والخضوف سن 
ان تکون الكلبسات اقل من أن تفيه حقه ؛ والهذر من أن 
يکون الإقدر المتاح من المعلومات غير كأقف لاعطاء ور 5 
صسادقة عئه ٠‏ ولم يرل ذلك کله يشل ارادتی عن خوض 
هذه التحرية , 


تی کانیت محاولة آحد تحار صحافةه السار ة ي واجد 
ممن لا أجد الحاجة الى وصغهم فلعلهم بأفعالهم وكتاباتهم 
يتقو تة ب 

آذآ باحد هؤلاء بثور على الحتلفين بذكرى النحاس 


1. 


والغريب قي الامر أن بعض الوفديين قد أستدرج 
الى المميدة ٠‏ وبداً يتحدت عن النحاسس من الزاو 
اني ار آڈ ھا اسداڑ د 4 ر اشيا ان یو صم 3 الز هيم & 
وقاريخه وتضاله فی قفص اتهام نسجچه اناس عاشسو! 
حیاتهم ور صسسدو! 4 او دالدفة صطو ! من أجل تسل 
حذاء کل حاکہ و کل طاغية 5 


الغريب فى الأمر أن تجار صحافة الاثارة لم يعدموا من 
يدخل معهم ق جدل > ويقارعهم الحجة » ويحاول الاجاية 
بالنفی على سوال غي لائ . 


ينسجه تجار صحافة الاشارة فعلم الناريم يابې ان 
لتقییم ترات متكامل › وتاریخ انحاس يکكفيه ویزید -. 
ويدون اڀ حجج او براهین س آن يسمو به قوق هذه 
اأصسسشاثر . 


e‏ ج 


و شرر ت ن اکت ب مدر کا ودد الد أبة نی “ حول 
تسمطير سره مصطفى التحانس » هذا جهد اتركه لن 
هم ادر مني على ذثك + أئميا هى محرد مح اواة 
لاشار ة الانتیاه وجت على دراسة رة الئجاأسس 4 
وثسريف الجيل الجاضر به ء. 


ج کچ 


لكنفا ‏ ولكى ننصف المرجل س يتعين عليتا أن نضعه 
آولا ق اطار عصره وحزبه .. فی مصر التي عاشها هو > 
وليت تلك التى تميشها نحن الاإن . مصر الاحتلال 
و اسر آي وآحرایپ الاقلية ٠‏ مسر الاتطاع , و انرأسسالية 
و الاستسعاد . .ء وان نضعة إيضا فى أطار جزبه »+ ذلك 
الو عاء الميلاق النضغفاضس إ الومد المصرى | والڈذى 
أتسم بتيادة تسودها غالبية من كار اللاك الرراعيين ؛› 
وقاعدة نموج فيها اللايين من فلاحي مسر وكأدحيها > 
ون ضغوط متفاوتة من الغمة التشديدة الثراء > والغاعدهة 
الكاد س شر ا ية ڪان يتحتم عل 3 ال عيم 4 آڻ 
يارس عملية قيأدة صسعبة وشاقة .؛ 


وبدون أن تضم ١‏ السياسى » فى الاطار الموضوعى 
الذى عاش فيه آنا نظلمه ونظلم الحقيقة ذاتها , 


د وفعت السعيد 
القاهرة : آغشسطس ( آب ) دا۹ 


القفصل الاول 


ف عام o‏ کان یراس مسر ورزراء دصر رجض 
یدعی نوفیق نسیم باشہا ٤‏ وقد حاول داقید کیلی مستشار 
دأر المندوب السامى البريطائى ورجل مخابرأتها العتيد 
ان بصش هذ! الرجل فقال :۲ ۵ كان توفيق نسيم يعد 
ته دصر اة و اا حاجة 1 مو آریة صنهتذا 4 وکان 
يأسى دائما لاننا قد نخلينا من الكثير من نفوفنا(ا) . 


ولم يكن توفيق نسيم سوى نموذج مج لهؤلاء الساسة 
من غاد حکو سات الأةليات ای حکیست مجر شالمية افدر ة 
اأمتدة من أعلان دستور 1۹۲۴ وحثشى ثورة يوليو . 


وثمة أسماء كثرة مرادغة لاسم توغيق سيم ؛ حكميت 
مص لحت رأة الاحتالال والسرآأی وبر غم الارادة 
عة ألو أضسحة الت آکدت ف کل انتخانات حرة + 
أو شبه حرة » أن حزب الوفد هى صاأحب الافلبية 
اأبرلمائية بغر مفاز ع , 

لکن مل سو لاء السياسة کانواً مهددين دوما بالعزلة 
من جماهير شعبهم ۽ وبالتحول الي مجرد منائع فى 
يد الاحتلال والسرای ء. 


ولهذا ققد تواجد داخل التمر الك محور حسديد 
على ماهر س القيح 'لراغی س كاملل البندأرى . وقد 


(1) محمد عوده س عة باشوات وصور أخري س الکتاب 
الدعسيس سہ ہیں لاإ 
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راهن هذا المحور على محاولة خلق بنابر جديدة يمكتها 
اجتڈ أب بعض جاه الود . 


وهكذا انغمسست السراى فى تشجيع التيار الدينى 
المتمثل فى الاخوان المسلمين فى محاولة لاشقاء نوع من 
ألشر عية الديئية علي * اللك الصالح » . وظلت جموع 
لاخو آن المسلمين س ولفترة طو یله مرن آلوشت س ندا 
على آلحد من نود القصر وتقليم اخلاغر الك ۴ 

کذلث اتفمست السرای ف شش جيم إلتيأر ات الشاية 
( مصر الفثاة ) ترويحا لفكرة أن اأسسيأاسيين القدامی 
عاجزون عن تفهم أمائى ألاأمة وتحقيتهاً وان الشباب 
م عامة « اإات آٹ اس صم ادر سی تحثيو, عه 
لاماش ٫‏ 


و دا شهدت صم انايج men‏ ولول پر ة ف 
بار يها الحديث س دعاوي دة وسياسية متطرفة َ 

فکان 8 شيع المراغي یڑ کد ان الاية آلا اا دسل 
ھی محتوی سیاسی کھا انها محتوی دینی » ویرفش 
ألامر ٤‏ ) س مستخدما ذلك كله فى دة الك . 


وكان حن ألبتأً يؤكد أنه يريد الحكم ويريد. حكومة 
G. EH. VONGRUNEBBRUM, Modern Islam — The f‏ 


Search for CGftural Identity — Unltage DOOKE 
New York, PP. 85, 


i 


إاسلامية . ذلك أن « الاسلام مبادة وقيادة ؛ ودين 
ودولة ء وروحائية وعمل +١‏ وصلاة وحهاد »+ وطساعة 


بل انه يلقي خطابا بمئاسبة مرور عشر سنوات على 
تأسيسس جماعة الاأخوان المي بقول فيه وف انلوقت 
الذى يكون فيه منكم معشر الاخوان المسلمين + ثلائمائة 
كليبة قد جهزت نفسها روحيا بالايمان » وفكريا بالعلم 
والثعافة 4 وجچس مي بالندریب واترهاضةه ٤‏ ا هذا 
السماء ٤‏ وأخزو بكم كل نید ار ٤‏ تائ اک 
سباع الله 0إ . 


آما # مصر الغتاة » فبمد آن ترددث برهة أمام التعصب 
لاسلامى ١‏ فانها سر عان ہا اتجهت تجو التيار الفاشسشى 
والحقيقة أن احود حسان لم يحاول آن يخفى نفس ٤‏ 
فهو يمان مراحة « أن اکر ه تى وجيت ال ماين 
نفع سلما غملواً ٤[؟)‏ ء 


[) خسن ایتا س مذكر_ات الدعوة والداعيه » دار الجتابي 
العمرتي إ القاهرة ] سس م إه! . 

() د. أسحق موسي الحسيني س الاخوان المسلبون كبري 
الحركات الاسلاہية الحديثة س ۸ا 

[۳) ضمد جسن س ايبالني . الطسة الاولي ب مطبعة الرف تب 
ز 1۹۳۹ )س ص اك . 
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وأحمد حسين يرفض الدسستور وفكرة الاغأبيسة 
الدراانية ٤‏ بل النظام ابر لاني کل 4 و بصا ستو أت 
الحياة البرلانية قي مسر بأنها ١‏ عشر سنوات ضساعت 
وتاخرت بها الأمة عشرين عاما الى الوراء . وأنهسا 
ضساعيت في القيل وألقال ء بين خطب ومتاقت ات 
و فاو ضسادت وین خلاغایت حر دي وتران ھخىس جر $ 
وہر انات تشاد وبر انات تهدم )(٩‏ ء 


ST‏ أحمد جسي انه ۶ يکكرة النظاأم البرلاتى اذ ی 
يقوم على تعطيل الاعمال و تعويى الانتاج » والذى يحول 
اباد الي جلسړ ج و مسار ج الخطابة و التيثيل چ 
ويقول بلا حياء : 0 ونحن ريد فى نهاية الأمر تظامها 
لا تكون غيه السكلمة للجيبال وهم فى كل مكان 
الاكثرية 4(؟) . 


ويقوم أحمد حسين برحلة الى ايطاليا والمانيا ليعود 
يکد : EH‏ سوفا نشث جدارتيا بالسسر بیلادنا ی 
ثم ا يلبت احمد جسین محتمیا بتفوڈ السر اي ان 
بأيعتمونى ١ء‏ لبد سن أانقلاب >U‏ لابد من قوة ¿٤‏ ولا قوة 
بغير تضحية . اذا اردنا املاح هذه العحلة القدة؛ 
عبثا نحأول ترمیمها ؛ آو نغير بعض احزاثها .> لايد من 


(1) المرخة ب زار٣3‏ , 
)٣[‏ مصر التاة س ارےړر2 ۹ . 
و مصر الیتاة س ارارے۳ ۹ . 


۸ 


تيمها تحطيما وأعأادة بنائها . وذلك هو الائقلانبه 
إلذى تحتاجه آلبلاد ء . كل شىء يحتاج الي القلاب ,. 
لايد من التلاب يكتسح هذه الحشرات التى يسسمونها 
ومدا أو تجاساً آي مكرما أو برلانا 4() . 


وهكذاً كان النحاس يواحة تآبراً جقيقيا وخطرا ؛ 


القصر ضده وزعماء الاقلية جاهزين دوما للحكم رغم 
ارادة الشسعب »> والتيارات الدينية والفاقسثية احتيت 
بالتصر لتحشد تنظيمات عسكرية قيه فاأاشستية تجاول 
أن ترهب بها جماهر الوفد > وان تفسرض ارادتها على 
الشار ع المصرى الذى لم يعرف سوى سيطرة وأحدة هي 
سيطرة حزعب الود . 


وتمتد أعماق الو أمرة عن دما تضم اقط اب أحز أب 
الاقلية ليسات دو الدعاو ى الفاشية . « مالاسرار 
الدسستوريون ١‏ لا يحسدون مهربا من سيطرة الاغلبيسة 
البرلائية الساحعة للوفد سوى التمسح هم أيضا 
بالد ماو ى الفاشية غتكتب حريدتهم  '‏ وقد لا نخطىء اذا 
قلنا أن غسكرة البرلسانية والفاشستية تجد كل منهها في 
مجر آنصار! اذا مرضتاللبحث ١ء‏ ولعلتا لا تنخطىء !ذا 
علا ن ألرو ج الغاش-تية تلقى تأييدا الد حرارة من 
الري حم آلبرغائية(؟) ء 


(إ) تقرير اهام آلنيابة العبومية ف عضية الجناية رهم لبم 
اإسيدة زينب ‏ لعام 1%۲١‏ . 
(] السیاسة س ١٢٣ارةر1‏ ۹ . 


۹ 


ويمتد التحالف ليل الي المكمن الفعلى للخطر .ء .الى 
دول احور ٤‏ وتتجممع آلعديد ن الحشائقی عن شلاات 
مريبسة ومؤكدة بين كل من القصر والاخوان المسللمين 
ومصر القتاة وبين دول المحور . 


ولقد قفاوم النحانس ذلك الجلف الخاأشستى ما وسعتة 
المقاوبة . حاول أن يردعه بسطوة القانون . وأصدر > 
وهو رئيس للوزراء ٤‏ قرارا بالحد من تنقلات زعماء مصر 
أأيثاة 4¿ خاو عژزت السرآأی اد اعيا من الو أب مان 
وجه استجوآبا عن أسباب ذلك ؛ ويسرد التحاس ؛ 
بتفسة ء معنا أسام البر مان انه قد « ثبت لوزارء الداخلية 
مصلحة ايلاد (٤‏ . 


هی ایطالیا ؛ وقالت ان ایطالیا آنفقت فى صر خلال عام 
۵ ۹ ملع عشرين ألف جذيه علي الدعاية وحدهاً وآنها 
ضاعنتث هذا ایلع فی عام ۲۹۳۹[) ء 


كن النحأس لا يكتفى بالهجوم على صقار الثعابين 
بل انه پو حه ضرباثه الى راس الافعی . متکتب حجري دة 
« ألممري »€ متهمة السراى صرأحة بمساندة الغاشية 


(1) مجلس الئواب س الييثة النيابية المسادسة لب مجبوعة 
مضابط دور الائعحاد العادى الإولى ‏ المجلد الإول العام ۹۳٦‏ . 
سضیطة چلسة ۱۹۳۹/۷/۲١‏ س ص له ؛ 

خر اة س 1ر 
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كما هى فى ايطاليا والمسانيا فان شرها ليجاوز الحدود 
والشيود اذا تولاها رحال السراي »> وقد صدق زعيم الأمة 
حیث قال ۰ لیس اسو من حکم رجال السرای فی آی پلد 
سن البلاد €[1) . 


هکدذا کات الممارك عنيفة و ألاعداء كثرين متشابكين 
خیط و اد هی د + الصسداء أشعب و الصسداء لحك 
الأشلبية . 


عة شارية وجا وکان عت ا التشسال 2 
أجل الدستور هو بالئسبة للوفد مسألة حياة أو موت . 
شالو فد لا ملك رصیدا من رضناء السراآی او رت 

الاحتسلال . ومن ثم فان سبيله الوحيد للحسكم هو 


الکن تالف j}‏ اأقصر احز أب ألاقلية سب التيسسار أت 
ار ا الصراع ڃ i‏ ارف أل حطر وشي 
الاحتلال البريطاتى . 


ولقد كان الانجليز يكرهون الوثد > ويكرهون النهاسس 
اکثر من کر ا هیتهم لای وغدی خر ء ولطاطلا استخديواً 
السرا واحزآب الاشليانت لضرب الوفد وايساده عن 
الحكم + 


AAV — "pn 09) 
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ولقسد کان النجاس يكره آلانجلیز ٤‏ ولطالسا عأومهم 
وحرض عب بلاده صلی مقای‌متهم , 


لكن قيام القصر والجماعات الموالية له ( مصر الفتاة 
والاخوان المسلمين ) باقامة علاقات مباشرة مع المحور > 
وضع الأمور كلها فى منعطف جديد + وخلق أشكالا جديدة 
من التهادنات و التحالغات . 


من هنا » يمكننا أن نفهم معاهدة 1۹۴۳١‏ + وأن تفهم 
لچوء النحاسن ای تکویر فرق ES‏ الزرق کنو * 


( الاخوا اسل 
ومن سنا أيضا بمكنا أن نهم احدایت ۽ مدر آير زد باس 
۲ . 


و على ايه حال ا لتحا ر ا حول الع 
والتأويل 4 لکته ڪا" س وفقط س محرد ماو اه يضام 
عة e‏ اذى قسدر انحاس أن يڑدی دوره 


وكل ذلك فى ظل آزمة التصسادية خانقة كائت تخْنق 
ألنْظاً م الالى و الاقتصاد ی آذزر أ غي و الصستاعي معا ۽ 


وتخیم على مصر بجو کثیب من من السسكساد وألت د عور 
4 


۲ 


المدعورة ! ڏ لکنا ك دور ت نموڈج رک باتەلاعطلاء 
صور د صادقة عن مدى عمق وحدية الازمة الاقتهادية. 


E E F7‏ تد شورت حو أل امنشحين آلزرأعيين و !الاك 
العقاريين بحيث قدر البعض أن فالبية الأملاك المقارية 
مستخر فة بالديون + و ضكر اجمالی الديون معشم مللايين 
جنيه ء لكن جريدة ١‏ القطم 4 سارعمت بالرد عليه معلنة 
أن الديسون العقارية لا تفل عن عشرين مليسونا من 
الحنيهات() ء 


و اذا سنا تحدیدا رمیا اکثر دلالة فان الإحصانية 


التالية توضح قيمة الاراضى والنازل التي نزمت ملكيتها 
دسسبیپ الديون . 


() میتی مھمں پاشسا س آراآء ودکریات ئى السياسة والاتتماد 
والاجتياع ب مطبعة الجلة الجدیدة س ۲۹۴۷ س ١ا‏ 


۲ 


Y{ 


(بالجتيهات الصرية )0 


عام 1۳۷ عام ۱۹٩۲۸‏ عام ۲۹۳٩‏ 
بطب أغرأد ۹ار ءارا TE pA ATTY‏ 
دطلب ينوك {YAje 7 ¥11 yate‏ اعرا 
يطلب الحكومة | ٤‏ إر۲! At -¥ PY!‏ 
الحمسوع EECA‏ )ەر ا لارا ٣ر‏ ر 


1 مجيد على علوية باشا ب مياديء في اليسياسة الصرية سبطيعة دار التب ب س أة » 


ودا کان هذا عو حال الالكين نلاشك آن المدمين 
من أبتاء عب مصر ء وهم الغالبيسة الساحتة ؛ 
قد لاقو ! الكثر من الأر هعاق و العنت . 


أ سك ارقم الخياسى 
1۳۹ ,+ 
E f.‏ 
E f‏ 
f» 1‏ 
e1 ET‏ 
{f‏ ۹۹ 
TY io‏ 
(1) فوزی جرج ہس دراسات ف تاریخ صر السیاسي مند 


العصير اإبلوكي ‏ مطبعة الدار الممرية إ ووا | جس ها . 
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وکان ۲ الزعیم ٠‏ حش وهو فی کرسی الحسكم بجد 
نفسه س في كثير من الأحيان ‏ عاجز! تماما عن التخفيف 
جن الام مسا ¥ ¥ 
مم اسیا 5 


فالاتملاعية الممصرية كائت منضيق الاق بحيٿث رفضت 
آ کل و شعاد ا لاسلا ية واعترتها 8 بش فده 11 
سافرة ولطا لما تمرض النحاس للاتهأم س حتى من يعض 
أمراد حزن س بالبلشقية . 


و ألقصر والاحتلال يقاومان أيضا أية خطى اصلاحية. 

وبرغم ذلك کله فاد نجم النحاس أن يميز فثراتحكمه 
القصر ۶ ماصلاحات عاية ظلت وستظل علاہات هاية ف 
مجرى الثطور المسرى العام . 


فلمو جات 1 الام اة 5 التي بک تھسا 

لوذارات آي راسها ممت الاد نقدم هتا بعض 

م الخ الخارحى المحدق ء والازمة الاقتصسادية 

الطاحنة ١‏ و التق أشديد الذى ساني نه حزب الوقد 
أن تسجل نجاحات بارزة فى هدا الصدد . 


الشركات ومحرراثها وسچلاتها ء 
پو مجانية التعليم الابتدائى . 
و قانون عقد العمل الفردى . 
چو انون التامين الاحباري خد اصايات العيل . 
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چو فآنون تكوين نشابات العمال , 


پو تخفيف ضريبسة الأراضى الزراعية على صفار 
المزارعين وأعفاء من لا تتجاوز القريبة المريوطة علي 
أرضه خمسون فرشا من الضريية . 


ا اشامة مشرو ع الجموعات الصحية 


جو قائون استقلال القضاء الذى كنل للقضاة مبدا 
عدم العزل . 


ھک ! وبرغم الصسعوبات والضغوط يمسكن القول 
بان ترات E‏ النحاسس کائت ٹر امت ا 


لگنا يتعسين علينا س ولكى لا تتلل من حجم هذه 
الاصسلاحانت س أن تعيد تذكر أسطر هذا الفسلل ١ء‏ حثى 
نسستطيع أن نتخيل حقيغة العسركة التي كان النضاس 
يخوضها من آجل آن يجابه آعداءه ٤‏ ويراو شهم ٤‏ ثم پمرر 
کل هذه الاصلاحات برغم آنفهم , 


الفصلالتاف 
الودند 


لم يكن الوفد حزباً بالمعنىي المفهوم . كأن تجمعا 
شسعبیا جرا ف معساديا للاستعهار و السرا 4 و کانثت 
الجساهي الغفسرة ألنى التفت حوله تمن به باعتبأاره 
اسيل المتاح لناهضة أعداء الوطن وتحقيق أمانى 
ىة . 


ولم يكن للوغد برئامج سسياسي أو اجتماعي بالمعنى 
ا سس م + کي أن و حك غغوك کن مسر ل اهال 
#لشكل + فسلا الغاعدة تمسكت به ولا التبادة عت 
لتحانيقه ء ويمكن الشول بأن أهداف وبرامج ومنهج حزب 
الوفد الحقيقية لم تكن أكثر من عدد من الوأقف السملية 
تجاء الإحتلال والسراى وأحزاب الأقلية . وقد تراكمت 
هذه المواقف العملية لتصبح ثرأثا نضساليا تميز به الحزبي 
ین غر د سن آحڙآب الاقلىة التي کارت ٤‏ أرط فعفها 
وعزلتها عن الجماهي » ¥ تهد من سبيل لوصولها ألى 
الحكم سوى الخضو ع للاحتلال ولشيئته الأمر الذي كان 
س وبالضرورة س الى تزأيد جماهررية الود ونقودذه . 


ولم يكن الوفد جربا منظماً بالعني الالوف للكلمة . 


کان تجيمعا هائلا + بغر حصر أبمضويتة ٤‏ ولا بطافات 
عضو و و جت شر و سل المضوبة ۽ کات اعد ته 
النظمة هى لجان الومد بالاقاليم والدن . وهي لحسان 
یکر ی اخشار ها من قبل دیاداتها آلاأعلی ء وهي ؛ أبضاة 
فهان ادارية محدودة العدد ٤‏ محدودة الكفاءة لا يمكن لها 
ان تعر س ولو بادنى صورة س عن حقيشسة التسود 
انجماهرى التامخ للحزب . 
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ولقد بشول البعض أن تاد التنظيم كان نقطة ضعف 
فى الوفد ١‏ بيفما يرى اليعض اجر أن هذا « الأامتقاأد » 
كأن ميزة وطابعا للوفغد بمعتى آنه قد جعل مئه وعاءا لکل 
الشعب أو لغالييته المظمى + وأن « الوغدييسن » كاأنسوا 
بير حصر ولم يكن من المكن وضع قوالب 4 تنظيبية 
آو فکریة تشملهم جميعا ء 


وسو اء کان اناد التنظيم ميزه آم عيبا ٭ قان مأيعشتا 
هنا هو أن « آلزعيم » لم يكن ليسثطيح اذا ما أختلف مع 
الايادة س ووش تر ى نو عیه تش كلها س ان شاور خر | 
باسم « القاعدة » : فهى تكوين « هلامى » غير قابسل 
للدمدأد ولا للاسضتاء أو التصو بت . 


في مجابهة اختلافاته مع تياده الحزب وعلى تيار الرأى 
a2 UT‏ تراث الحزب وهي جميما 


وأذا كانت قاعدة حزب الوفد هلامية التكوين › فان 
القيادة شد یز بقبضة متز ايده الأحكام لکبار اللاك 
غم وشتع م واد مشي ا الليادة ن وهن عسده 
و صو لہ مو شق فسسكرية مكتوية واه الالزام لزي ۸ 
قتربعوآ على سرش القيادة جيلا بعد جيل . 


والحثيقة ء أن نود كار اللاك كان طاغيا + بنذ 
البداية ؛ فاذا ما راجمنا تسكوين « الود المصري 4 ء٤‏ فى 
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أمقاب ألثورة ٠‏ لوحدنا أن الغالبية الساحتة هي من 
الأسماء المعمروغة بانتهانها لاسر اقطاعية , 


ولد عائی ۲ سعد زغلول ١‏ کٹرا من هدا التگوین 
الاشطاعي للقيسادة > ولناخد تيوذحا وأحدا من هذه 
ا اعانا : 


بینما كان « الوقد الصرى ١‏ يفاوض الانجليزر فى لندن 
فی پوليو ( تموز ) ۱۹۲۰ + اكد الانجليز لسمد زغلول 
أعتزامهم على أشرالك السلطان فى الفاوضات »واعتيروا! 
داك شرطا ضروریا . فماذا کان موقفا سعد زغلول > 


پتول سعد ف مذکرأثه الخطية وتحت تأريخ [ ۷ مشه ) 
( ۷ ولیو 1۹۲۰ ١  )‏ حضر مسثر ولرند ( مندوب اللورد 
ملقر ) الاعة السادسة مساء » وأخيرئى بأن اللورد 
السام البریطانی ف مصر ) ف ۲١‏ يونيو ١‏ حزيران ) 
جو ابا على‌أسثلته المتكررة عن سر الغاوضات ١ء‏ اطلعنى 
على هذا التلغراف بالائجليزية ء وترجمه هو بمساعدة 
محمد محمود باشلا - وجاع فى التلغراف ‏ 9 الخسرض 
الذى نرمي أليه هو عقد محالفنة بين بريطانيا ومر ¿ 
شمن اتجلترا بو اسطتها استظلال مصر وسلامة كيآنها 
بصفة كوتها مملكة دسثورية » > وجاع ف الطغراف : 
« كل مماهدة من هذا القبيل ستأخذ سكل محالقة سين 
جلالة اللك والسلطان ؛ ويصي من الضرورى تدخسسل 
ال لطان EE.‏ تھا باو ضات 4 يمسجرد. تحقة إألحنة 
من آن زغلول وزملائه يريدون هذه المعاهدة . وکان 


۳ 


افق عليه س بى أول آلأمر س أن هذه المحادثات لاتكون 
الا جسا للنیشس ٤‏ ثم اذا اخُذیت شکلا مرشیاً ‏ کہا هو 
المنتظر . يكون من الضرورى تجاوز هذا الدور الى 
الدور الرسمى مع مندوبين رسميين يتعينون من ألحكومة 
المصرية # ويلزم س کون یا سو لاع الندوسين بو اة 
السلطان الذى يحتل اكان الأول فى الماوشات . ومن 
البدیهی آن زغلول وواحدا أو اشنين من زملاشه » وعدلی 
یکن باشا س الڏی کان لوجوده تأثمر حسن معتدل س 
يجب آن پکونو؟ ضمنهم 0(4 > 


الزعامة وعن زمام ألمبأدرة .. 


وشار سعد > ویصف تورته هذه ب مذکراته انلا . 
# فاعترضت اأعترأاضساً شديدا على ما تشمتاه هدا 
ألتلغر أف » ء وليت له ٠:‏ # اننأ نرقض أن نتفأوض يار 
هذا السايلان 4[) , 


هذا الوقف الحاسم ؛ قوبل من قيادة الوغد المصری 
التهديد . ولنمض مع سعد فى مذكراته التى سجل فيهسسا 


[1) سعد زغلول س متكراته ألجطية سب سس )اب ؛ 
(1 الرجم السام ص إوء] ؛ 


٤ 


كيش هطأجبه أعضاء ١‏ الود ) بعتفا وأتهموة ولاموة . 


أجماعهم ) قلت : « أخالف كل اجماع فى مسالة اساسية 
صوت ضمری ١‏ . قالوا : « ولكن مبداً التضسامن بادا 
تقول فيه ؟ 4 . شالت : « لا اتضامن مطلةاً فى مخالنة 
الاسایس + ولا أتضاأمن مطلقاً ق هذا » * 


ارغامه لكنه أبى . وعندما وصل الى حافة اليس صاح 
نيهم ١‏ « ويا تقدرون عليه فلكم ضعله ٤‏ من محاكمسة 
فحاکيوا ٤‏ او تاديب غاديږا ٤‏ آي رفت فارغتوا ۽ ولکن 
شسینا واآحدا لا یمکنکم »> وهو آن تقهرونى على الامضاء >¿ 
هان هدا لیس کی اسستطامتكم ٤‏ وما أقيد حرية آحد منک ٤‏ 
ف اعتقادی ء و افوا ما شسشتم وقولواً ما ششتم A}‏ + 


الى هذا الحد + کان سعد بعانى من عيأدة آلوقد ؛ 
وای هذا الحد + کان يشر الى مجابهتهم . 


وتمة رواية أخرى تمرز هذه الفكرة » أيضسا ٤‏ يرويها 


(1) امرجم السابق س نفس الصنجة , 
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خمد باشا البأاسل وكان عمضوا مع الوغسد اصری ی 
بأريس فيقول آنه : ١‏ لاحظ أن تفوس الأعضاء لم تسكن 
متااشة ٤‏ کار الا ضبان وسن الا عضساع يقو لون ُن a E‏ 
زغلول يريد أعلان الجمهورية فى مصر > ويعتقدون أنسه 
بذلك سیخرب البلد ٤‏ ولم یکن سعد زغلول فى اول الثورة 

من أتصار الجمهورية ٠‏ ولكن بعد هر من ميأمها بدا 
كر نها والسيب اننا كنا ,تنييسين فى مالطة وجاعت 
الجمهورية . 


واهتم سسعد زغلول بهذا النباً ومکث يحدشاً فيه حص 
الصباح . . 


ويمضى حمد الباسل فی ذكرياته قائلا : # وكان أعضاء 
الود س وخصوصا الأعيان متهم س يرون أن هذا آثتجاه 
جنوتی وآنه سيؤدى الى اتفضاض الاعيان عن الثورة 
والى قيأم ابلشنية . وغال عید العزڑیز فغهمي ١‏ أذا کنا 
لا نستطيع 1 ٿ نتحتهل سعد زغشلول گر فیس وقد فکرف 
نحتمله ریس جمهورية ؟ وكان سعد يسبى المعارضين 
فى كلع السلطان ١‏ جمعية عبيد السلطان 4إا) ء 


فاذ! كان هذا هو حال سعد زغلول مم تقيادة الوغد ء 
وقد کان ۲ باصتداله » + و ١‏ مروئته » اثر قبولا لديهم 
من ١‏ رئيس ٤»‏ اشتهر بالتطرف مثشل التحاس ؛ غكيف 


(1) ۔ مصطقیى اہین ب الكتاب البتوع س اسرار تثورة ۹ س 
آالجزء الأول س دار العارشا ج ”؟ 


۳١ 


قد اکتسمب س أيضا س رصيدا هاثلا من محبة الجماسير 
والتفافهسا حوله خلال ايام الشوررة ءءء بحیت کانت 
سعارضته س قى نظر الجماهير س نوما من اثواع ألخيانة 
نأو طن و لةض ياه ۴ 


ولكى نستطيع التياس يكدى أن تقول إن التحاس كان 
على يسار سعد »+ وكان أكثر تطرغا وآشد راديكالية مته 
ولم يكن عناك ما يشده نحو طقة + الاعبان i‏ أو دربططه 
بها بينماً كأن ١‏ سسمد » شديد الملاقة بالطيقة وان تايز 
من * ر الها 4 وكنمودذج للعلاقة بين مد والنحاس 


حسن نوایاهم تجاهه ؛ واعربوا له عن طریق کسے ہہ 
القائم بأعمال البريطاني س عن أستعدادهم لظطبية مطليه 
المجاكي العسكرية(] . 

وق ۷¥ فيزاير ( تباط ) ۱۹۲١‏ ورد لسعد خطساب 
من كر يعلنه فيه أن الحكومة البريطانية « مستعدة لان 


توافق س الى ابعد حد ممكن س على عفو عام عن جميع 
امسجونين الذين ١‏ يمكن » الاهراج عنهم طبقا لرأى 


1 لہ ٭ شیک اشاي شس جد بتك زول چ ف ٭ 3 السسيايسة 
لمر به سس د ار العودة خرو ا سے کے 4 “۳ : 


h4 


دافا آن الحكوة البريطانية مستمدة لتنا لتنارل عن 
کرات المتداولة بتاریخ ٥‏ یولیو ( تموز ) 1 «). 


وف ۸ غبراير توجه القائم بالاعمال البريطاتى لزيارة 
سعد زغلول وابلب أن الانجليز يرون آلا يشمل المقو 


واعقب ذلك اجتياع لجلس الوزراء ٤‏ وعرش عليه 
الأمر فسكان العترض الوحيد على هذه المسأومةة عو 


مصطفى النحاس + 
ولنترك سعد زغلول ارو هذه الو أقعة فمذكر اه , 
٠۰ ۶‏ وکان من رای التحاس أن r ETRE‏ 


لانی رآینه عد شطح گرا €( . 


11 يلف القضية ركم 1١]‏ كلي مص لبسنة 1١۲١‏ محفظة رقىزا) 
والفقا بودع بالتحف القشاى . 

کرات عبد الرجمن هبي محلفظة رقم إا ز ملش ٣٤‏ س ۴١‏ إ) 
- س : + 


و أيش 
n. KA TELL — Allenby ih EpgypI —- London 944)‏ 
PDP. 103.‏ 
(۴) سعد زغلول س بذكراته الخطية س الكراس رقم ۷ 
س ے٣‏ > 


A 


غمساذا يمكن آن يكون موقف هؤلاء الأعيان الذين 
عارضوا سعدا اشد المعارضة والجاوه الى أن يصرح 
وجو ههم ١‏ ۷ وما تقدروا عليه فلكم عله ؛ من محاكهة 
محاکيوا ٤‏ أو تأديب فأديو! + أو رفت غأرغتو! » . مادا 
یمکن ان یکون موقغهم من شخص یری غیه سعد آته 


۶ یشطح کثر ٣!‏ ۲ » , 


ولكى تعرف مدى نفوذ كبار اللاك العقاريين فى قيادة 
حزب الوفد يكفى أن نقول انهم كانوا يشكون تسسية 
1٣ر‏ من مچجموع اشضباء أول لجئة مركزية لحز 
الود . وق ديسمير ( كائون الأول ) 1۹۳۲ ضضم الوفسد 
٢‏ عضواً جدیدا آئی تقیادته کان مھم ےھ من کبار ك 
الزرأعيين(ا) . ويعد توقيع بعاهدة ۹۳١‏ ١ء‏ عاد الوقد 
ليعزز مواقع كبار الملاك الرراعيين فى صفوف قياأدته 
العليا > مضم اليها أمثال ؤاد سراج الدين باشسا س 
محمد سليمان الوكيل »> محمد المغازي عبد ربه باشاً > 
محمد الجفني الطرزى يأشاً ٠‏ محمد محمود خليل بلك > 
بشری حجنا بك 4 )١(‏ وهم من عتاة الإقطاعييس . 


ماڌ ما اخذنا نموذجا "خر هو عضوية امجالس 
التشريميسة ( مجلس الشيوح والنواب ) اتنا نجد أن 


(ا) القفطم ٣ر‏ ۲٣١ر١٣1۹‏ [ وتسد اعتمدنسا ق تحديد كيأر الاك 
اأزر اعبين فى ذد الاحمسايات والاحصائيات التالية على سياس 
وام الخأضمين اقاتوني الاأصلاح رقم وا أسلة مه ورائم ۲۷ 
لسة 411 ) . 

(ا) مجمد کی عبد الشادر ب أقدام ملي الطريق ى ز 1۹¥ ) 
سس ص ٣]‏ ۽ 


۳۹ 


عیئة مجلس آلشیوح الاولی ( ۱۹۲۲ س ۹۳۰ ] وكان 
للوفد الوذ الأساسى ميهأ كانت نسبة كبار اللاك فيها 
۸۸ عضوا من ۱۷۸ أ /٥٠.‏ وف الهيئة الثالئة للہجلس 
التي بدآت عام ۱۹۲۳٩‏ والتی كانت للود شود كبير فيها 
ایضسا کانت نسیتهم ۵۱ عضسواً من ۲٩۹٩‏ أیى ٥.‏ 
ایشا () , a‏ 


فأذا انثقلنا الى مجلس النواب »؛ وحاولنا تتبعالهيئات 
النيابية الئي كان للوغد السيطرة الحزبية عليها ء¿ فاتلسا 
نجد مثلا آن آلهيئسة النياببة الأولی ( ۹۲٤/۲٣/٣١‏ س 
١ ۲‏ وهی التی سچل يها حزب الوفسد 
أول اكتساع انتخابي كانت تسبة كبار اللاك ميهسا 
0ر و الدورة الى أدب ةة ز ATT eo fT‏ سید 
۲/۲ ) س وكات غالبيتها الساحقة + أيضساً ؛ 
لحزب اوقد س كأئت نسبة كيار اللات يها مر ر (؟). 


غاذ! أثيثا الي مجالس الوزراء نحد أيضا أن النسبة 
الغالبة سن وزراء حزب الوفد کانواً من کار اللاك . 


ولقد تشکلت ق مصر > منڌ وزارة حسين رقسدی 
باشا › في ه/را ر٤ 1١۹1‏ > وحتي وزارة على مأهر التى 
عقب تیام تور یولیو ( ف ۱۹۵۲/۷/۲٤‏ ) خمسون 
وزأرة كان متوسط نسبة كبار اللاك الزرأعيين فيهسا 


(1] دء عاسم أحيد الدسوتي س كيار ملاك الإراضى الزراعية 
ودورعم ف الجتمم المصري ین ۲۹1٤‏ س ع١‏ . رسالة جكتوراء 
[ شیر ملشورة )] س 1 . 

)]١(‏ امرجم السابق > س هة ب 


ەرە + ولد ددد هذا الرقم مثيرا وغريبا ولکن 
الشىء الأكثر اثارة وغرابة هو إن نسبة كبار اللاك ف 
وزارات جژپ الوفد كانت تزید یکر عن هذه التسسسة 
المتوسطة . ففى الوزأرة ألتى ألفها الڏهاس باشقا بعد 
صادیت ) غبرآیر س ۲ ر۱۹۲/۲ س )رور ) 
کان عسدد الوزرأء |١١‏ وزيراً مهم ۷ من کبار سلاك 
الزراهيسين أى بتسية إر ٠‏ . وسا اأعاد النحالس 
تشسکیل وزاآرته فی ۱٣٤۲/٥/۲٩‏ بعد طرد مکرم عبیسد 
ارتقع E‏ کبار إلا الزرأعيي آي PO‏ وزراعء من 
٤‏ آی بنسبة ٣ر٤٦‏ /) . 


وعكذا نقد قدر على مصطفى النحاس أن يدير دة 
الأمور قى جز يضم أموأجاً هائلة من حماهير سير 
منظمة وقيادة لطت ملا و علي ادو ات التمكم نيه يها 
مس الوزراء ) نسبة مالية بل ومتصاهدة من كسار 
اللاك الزراعيي , 


« الزعيم »و مل و الا 

ولعلا تنخطيء خطاً قادحا لو تصورناً أن الْحاس کان 
مطلق التصرف فى أتخاذ القرار الذي يريد وخاصسة ق 
حزب کحزبه ؛ 


(أ) ارجم السابق س س ۷۸ . 
(آ) نواد کرم س اظ رات والوزارات المرية ب الجرء الاول س 
دار الكتب الصرية س ۷ا٤‏ . 


{1 


ولملنا تخطىء س أيضا س لو تصورناً أن الانتساملت 
المتعاقية و لتي دبرها أعسداء الوفد قى السرآى لم تكن 
لتثرك أثرا شديدا على حرية النحأس ق الحركة وقدرته 
على الناورة . 


و آلحجيقة ء أن النحاس قد تلقي س خلال زعايته 
للحزب س عدة صدمات عنيفة لعل أولها انشتقاق مخحيود 
هبي النقر شى بأتا والدكتور أحمد ماهر باشاً وکانت 
لهما مكائة عزيزة فى لوب الوغديين . فقسد نظر اليهما 
ويلا كاأبطال اللمتاومة السرية ضد الاحتلال . ويؤكد 
د > محمد حسین هیکل باشا فى مذكراته إن الشيخ 
من المستشارين القربين للقصر ١‏ کان يدبر الۇامرات 
لحت النقراشى وماهر على الانشقاق بهسدف # انقسام 
ألو غد و ضسعفة 4() » 


انحاس آن آثمسرت فتحولت صسسفية زغسلول س تحت 
تاشر هما س الى سياسة مناوئة للنحاس , وعدا 
انقلایپه بیت سهد زغلول بقیسادهة مەسطفقى و علی 
أميين جربا على آلوقد ٤ء‏ وخأاصة يعد أن أصدراً جريدة 
أخبار اليوم فى خدمة القصر . وبيهذه الخاتية الؤسغة 
أنقلب ١‏ بيت لاسة » الى بيث ١‏ حخصوم الامة () , 


(1) ده محيد حسين حيكل . بفكرات يي البيادة الإصرية 
د ١‏ صي ٣غ‏ + 

[۴] د. عبد آالعظيم ريضان س تطور الجركة الوطنية فى بسر من 
۷ لی ے٤۹‏ ہے الجزء الاول . س 1١‏ ب 


{۲ 


و کانىت الضرية الشالثة هي انقسسسام مکرم عبید اسا 
أن مکرم عبید لم يڪرج من الوفد الا بثفر ضئيل جداً > 
لا يئر فى قليل أي كث فى الكثرة العددية للحزب ١‏ إل آنه 
بمکانته الشخصية وبتاريخة الطويل ف الوغد ٤‏ وبالميذة 
سيا عقب أنشقاقه عن الحزب تد ترك جرحا دآميا 
مخیر شسیاء ف سد الوخث ء 


وبرغم أن الكثيرين بمرفون حق العرفة أن أنقسسسام 
WANE RTS PEO OD‏ 
الس رآ ُ ا ن الضوضاء اتی صاحیت سدور الكتاب 
السو ل والسلومات اأتى وردث فيه ( وكثر مها 
) شد تركت ثرا مؤلما واحساسا بالمهآنة لدى 


سی 
الكشرين من الونديين امخلصين . . 


نظليغا ونزيها بصسورة لا تقبل النقاش . وكان بعلم ؛ 
باجساسس پر هق > انه ما من ايسان د شتا ان پتصدی 
لزعامة شعب کشسعب مصر وان یحافظ على مکانته ف 
تلوب جماهره ما لم تكن نزأهته نوق أية شبهات ,. 


لكن الؤكد أن الكثرين من قادة الود »> وخامة 
من تلك الفثة من كبار أللاك الزرامين ٤‏ لم يكونوا س 
بأية حال و سستوی الشبهات . وقد روجو لفكرة 
مسريبة تقول : أن الوفسديين قد عالو! من الاضسسطهاد 
طوال غترات e‏ الاقلية > واته يتعين اتاهة الرصة 


3 


أيمأمهم تبعت « الكسسببه ) تعويضاً عن ١‏ طش k‏ 
الستوآت الأشية . 


ولقد تمشت الحسوبية بالقعل ؛ لكنها تم تكن ملاح 
غر انه لم يكن بامكان الوقد ا كحزب وطد عزمه على 
مقاوية الاحتلال والسرأى واحزاب الاقلية ٤‏ أن يعارضي 
هؤلاء جميما ثم يبقى بمنجاةٌ من تشهيرهم خاصة وان 
كيرا من رجاله لم يكونوا بالنعل بعيدين عن الشبهات . 
الشسجاع ۾ اأتعفف ونظطانةه اید ہا آلنهاس EY‏ 
مطالبا بان يدضع ألثهم عن نفسة وأسرته وحزبه ٤‏ ويجد 
من يجرڈ علي ان يسجل ق تقارير رسمى دونته لجنة 
| لذ من 1 N,‏ عبار ت تقول 
و آلوأقح الذي لا پسسع اللج لا شسجيله س سمح 
بالغ الحزن والاسف س ان فضائح العهد الماضى لغرط 
جسراة أصحابها واستهتارهم بكل مسثولية »> لم تسكن 
متصورة على الحاكمين + ومن لبهم من المحسويسي 
او سسسمع شمل الکثرین مر أ#ضبساء ألهيثاآت التيادية 
والموظفين والاهلين . وقد ساأاهموا حبیما ف هده 
ولتد كانت النتيحة الحتومه لذلك النشاط الشثوم أن 
العهد تسه طبع بطابع الإستغلال المعيب »& ) . 


تزاهة الحكم فى عيد الوزآرة اللحاية الإأغرة س الطبعة الاميرية 
بالقاحرة . إ ٥إ‏ )؛ س إ , 


{٤ 


و سکڌا حكم القدر على التهاسس ان يقحيل عم الدقاع 
والتكشر عن أخطاء غيره ٠.٠‏ وحكم د عليه ان يمضي ف 
سهر کته مسجاربا قي آكثر من جبهة ¿٤‏ وضد آڪٿر من عدي . 
ولعل مهرکته الکیری کات داخل غوف حزبه ذأته .. 

لتنا » ولكي لا يساء فهم مانتصد + تود أن نؤكد أن 
کل ما سبق من عوامل ية ٠‏ وان ترکت آئر! اسا 
وضروريا على غدرات «األزعيم » واأمكانيأته قى الحركة ء 
وحدث من حريته فى الناورة وغللنث بالضرورة من قوة 
آلدقم ف حركتهة + الا آنھا لم تغیر من طابع الْحزب کخزب 
مسو بى الجيانة الساقرة .. 


فبرغم جل ما سبق ظلت جماعي حزب الود العفرة 
و ڪمو مع م الشاب الٹور ی کک وغه قادرة ملي التمسكت 
س والی جحد کے ہہ بالتراك النضالى لحز بب ولت 
شادره س ف كثير من الاحيان س على شل اليد الرجمية 
عن آن تنقرد بزماأم ألأمور ضيه » 
شد HET‏ حار ج وداخل آلحز ب م 

فبغير هذا الايمان العميق بالشعب وبالجماهي 
ما کان يمكن لرجل مثل مصطفى النحاس إن يثبت على 
مبادثه وآن ینشبث بها فی وجه أعأاصر عاتيه . 

ج ج 


$ 


القصلالتالت 
السزعسسم 


عتدما عين اللورد كيلرن ( السم ما يار لامبسون ) 
ملف و یا مایا بریطانیا ی مجر ٤‏ ف فشترة غصسدة من 
احللك فترامت الامبراطورية البريطانيه + تلقى من رؤساثه 
ديرا ودا * > ۶ ذد حشرت من مصطفى التهاس »4 ۳ 


و عنديا اشام كلرن حفل الإستشال آلاول + بعد 
وصسوله ألي مصر ٠‏ تجاهل كل من حضر ها من السياسيين 
المصريين + وتعلغت إبصاره يسم صر الندوب ار 
ب س م ووم فة ق مف آنه شاللا رل يل 
الجسم پرتسدی رجو افا ۶ پسج عد پسر من ۲ 
« کیلرن »آنه امام « خصم » حقیقی . . 

آھا دافید كيئ > مشار دأر الندوب السسسامي 
اليريطائى ورحل مخابرآتهاً العتيد + فتد وصف النهأس 
بانه ١‏ رجل بسيط + لكن بساطته ممقدة » تشبه بعاطة 
الثعلب الاكر » ء 


ولعل اعتى خصمين للنحاس « کیلرن » و * كيلي » 
قد اسستطاعاً بالفمل أن يلخصا س ولو بصورة منهية ؛ 
دک د اة الشأربخية ألنذد : شخصية # مصطقى 
النحاس » . 


اين اجر ريشي نهر درس الحقوق و اميم 
ماما اضيا . انضم الى « الود المصرى » ممثلا 
« للحزب الوطنى » . ثم نجاة يتخطى الجميع . يشفز ٭ 
متهاأوز ا قرب ارت من يسع E‏ یسا 


+٦ 


مصلفى انحاس ء ذلك الرجل ألدى اسستحوذ > 
پیساطته وعتاده ف الدقاع عن حتوق مصر »> على حپ 
شعپا بلاده > واس تود على أكر مدر من العسداأء 
وا لخصومة ٠٠‏ من خصوم مصر وأعدائها . . 


هذا الرجل .. الذي جسد في بسساطته ودهائه »> فى 
اسسسئسلامة العتيضف وتمرده الماديىء > في مرونثه 
و ندفأعة ؛ ف عصبيته الظطاأهرة) وتصرفانة المبروسةءء 
جسسد ٠‏ فى ذلك كله + مدرسسة متكاملة فى السياسة 
الصرية استطاأعت أن تتخذ لندسها مكانا خاصسا من 
قلوب ألامة » ء وتاريخها » 


خليفة سعد ؛ حبيب الامة »+ زعيم الشعب ٠‏ الرئيسس 
الجليل ؛ حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى التحاس . 


H# k H 


عندما مات سعد زغلول كانت مصر كلها حزيته ٤‏ 


دلت النو الحزن لذ عن یکل ع ٭ شيصبم 
رمز! الح و الوجد والرهبة ما ا کک 


وتكتبا صريدة ا هه الس ر الثباً 
زام والدصاء له سلا وتيا ROY‏ اک 


تسري منه جياة الي النفوس ؛ء وتخځفق بة قوة في 


القلو بب HE‏ + 


فمن هي الرجل الذى يستطيع أن يملا هذا الفراغ 
الهاثل ؛ ان يدفع تلك اللايين من الحناجر التي هتفش 
من أعيأقها # يجيا سعد » ألي أن تهت وينفس الحهانس 
١‏ عاش النحاس X١‏ . 


الدسيط ¿ الاد المزأج 4+ الهاد ئ التقكر ددا ُن 
يخلف سعد ,. بل أن أحدا من الراعبين لم يرشحه . 
ذلك ء , 


الديلى تلجراف البريطائية رشحت هتم الله بركات() 
اپا ر دك ۶ 1 وسسعتا متستر حجأازيت e‏ امت پانهیار 
ر فب الوقف؟) . 


ہا + الديلى اکسیریس فټسد شرت تشول ۽ ان 
لا یحاد خلف لزغلول يأشاً ق رياسة الوفد . وتعترفه 
انه ن المستميل + فى الظروش الراهنة العثور ملى آى 
جص قادر عئی تحمل E‏ العبء الثتيل ٠ء‏ وان 
النية تتجه لتمييسن لحنة تنفيذية مفشرة العددةا . 


إا البلاغ ا۹ا 
(۲) لتقل ٤۹ر۹۲‏ . 
۳ الاعرام ال٣۹‏ . 
الاسرام eارة‏ ر۹۷ : 


4 


تقول : أن تکوين چئه لاي یاد الود نوف تۇدى 
الى تمزیق وحدة e‏ ُ پل ُن بل او الاندنية 


از ا 4 


وکان j‏ النحانس داشا ) فى وربا عند وقاة ا سعد t‏ 
معاد مسرعاً »> ووقف أمام قبره ف حشد من تآدة الوغد 
ليشم امام الجبين ۽ وهو پیكى ؛ على المضى ف اأحياد 

٠‏ أن روح سعد ستظل مشرغة ملينا ثرقب جهادناء 
وتغذى تفوسنتاً حتى نال الاستقلال ألنا م 


محدد « الجهاد لديل الاستقلال الام » , 


وف يوم ٤‏ سيتمبر 1۹۲۷ ١ء‏ أجتيع الوفد امصري 
ق م PT‏ 
على الهينة اليرلمانية لحر . 


و" 


. السپاسه ۸ر۹ ر۹۷‎ ۲١ 
الاهرام ءارةر¥؟1۹ ؛‎ ۴ 
. السياسة ء البلاغ ءاارةرب؟ة‎ 


0 


أيها الممريون > ان الود المصرى وقد كان اول 
مظلهر لنهضتكم وأجرا وثبة الى محدكم » لا يزال بأقيا ٤‏ 
وسميبئى مثياسا لقوتكم > وعنوانا حيا لحهادكم ؛ ونواة 
لوحدتكم » ولسان صدي لمالكم والامكم . لتقد نجع 
الود ف رئيسه ٤‏ ولكنه لا يزال جیا شوى ألحياة بأمته ٠‏ 
واحداً فی کته » آمینا على عهده + وغیا لیومه وغده .. 
ولن يترك ميدان الشرف حنى يتحقق مجد البلاد باسنغلالها 
صحیحا ٤‏ وحریتها کاله( , 


انها تفحاثت التجاسن .. جحمأيسة ٤‏ اإصراره ¿ حسيه ؛ 
ضىد اا ندل , 


ومع أن اسم النحاس لم يملن رسيا »> نقد تسرب 
اضر كأحد الاحتمالات ء فأاحسدث دلت فزعا ف صشوف 
خصوم الوفد ٤‏ وف مقدمتهم الانجليز ء. قالت ١‏ وست 
منستر جازيت » لد تردد اسم النحاس باأشاأوهو من 
أالجناح الايسر فى الود ٤‏ فى حن أن برکات باشسسا 
و 'الشسمسى باشا جائرأن للييل للحناح الأيمن(") . 


آما مراسل الديلى تلجراف فقد أرسل يحذر من 
احتمال أن يتولى التجانس رأة الوفد وشال ١‏ واذا 
هذا 4 فانه يعني رجو ع الوفد الى سسياسة المعارضة 
اأشديدة لكل سعى لمعقد أتفاق بي آنجأترأً ومصر على 


(1) أحيد سایق ہاگےا سب کو لیات يدر السباببية . الجولية 
الر ايع ہہ عام ۱١٣۷‏ س ص ٤۷؟‏ . 


. ١٣۷١ر٣۴١ الماطم‎ )١( 
o 


ساس تصریح ۲۸ غبرایر ۰ء ویعئی ان الوقد خث سرف 
غظر عن سياسة التوغيق الهادنة التي يمثلها غشعم إلله 
کات باشسا 4() . . 


وييدو آن الانجلیز کانوا يمارسون توعا من الضغط 
لبا لز عيم معتدل الوغد > وليتجنبواً بالتحديد اختيار 
يسار ٩‏ الوفد , 


ورداً على جد د أ لمحاو لات کب عیاس اسشا الذی 
أن وغدياً وقحدالف ' « لقد ذهب أوان ألايغا اسم 
لاسام وامسمحية > و اسم الياشواآت وام حاب 
لجلاليب الزرثاء . وباسم الاأحزاب والزعماء ؛ ووصشا 
ن الى دور الايقاع باسم التطرف والاعندال فى هيثة 
احدة هى ملى الجملة ميئة التطرفين الغلاة فى عرف 
سسياسسة البريطائية »)-. 


ولم يعباً النحاس باتهامهة بالتطرفى . وى نفس اليوم 
لذی اعلن فيه رسميا اختياره زعيما للود التى خطابا 
لتهبا معاهد' الآمة على ١‏ أن تسر فى طريقنا المرسوم 
شى تنال البلاد غايتها من الأستتلال التام الصسحيم 


وف أول تصريم سجفى أدلى به النحأس ١ء‏ بعد توليه 


لارام ٣۹ر۹۲‏ > 
9) ابلاغ ۲۲ر؟ 1۹1¥ د 
آ۳ لارام ۷٣۹ر‏ . 


o 


عامة الوفد ؛ اكد : « أن الاستقلال التام هو غايتئا > 
و العمل له هو موضوع جهادتا : وهو الذي أكدنا عليه 
وسا 4 , 


ا قيقد اقش يوم ۹ او يد الجلوس 
اللكى ) وقرر الرجل أن يمنع « الك ١‏ من الاحتفسال ' 
معيد جلوسة » احتراما لأحزان الأب على وناة نسعد : 
حاو ت الاحتمال ٭# + وکپ عزیز سر لم شو مجلس 
الشيوح الوقدى مقالا عأاصها : ١‏ فليهنا بالعيسد من 
شاع ٤‏ وليهدا بألزيلة ضاف العقول صسشار الإاحلام 4 
و ليشترك ف a‏ أشخاص لیس لهم ف الوطن نيب 


غد اموال اندرا اح لهم يسه ۽ نفعت كان 
eH‏ کل فلك وغ ا اا کد 


لاقرات ey‏ لاتم الا ۹ . 


وفكن المقال العنيف يمضي عنيفاً الي نهايته + موجها 
#لهحوم ألى شخص اللك ل يجب أن نعلم جميعا أن حلالة 
الك » مدين للحركة الوطنية التى كان سعد على راسها» 


5 البلاغ ۹٣ر‏ 1۹¥ - 


اة ترز حم تحب ععباء الحيسساية (٤‏ وان ج1ا 
القال نغمة جديدة تماما فى التعامل بين « الوفسد » 
و 9 القصر ١‏ أعلن به التحانس > وعد سيوع وأحسد 
قط من تولده رفانسة الوفد ؛ موتغا جديداً وجرينا تقرد 
به على مدى تاريخ مصر الحديث ؛ هو الصدام آلعنيقف 
ضد سسلمطلة القصر > والحكم الاوتوقرأطي . 


وهكذا بدا الرجل البسيط » ابن تاجر الاأخشاب 
الصغر ف منود ج معركته مع التسر الک 


تلك المحركة التى بلورت الوجدان الشعبى » رويد! 
رويدأ ء وعير تلسلة من الصدامات ؛ والاقالات ۾ 
و التجديادت ي على حقيشبة ُن الث وبي هو السيت وان 
الك مجرد ضاتن عمیل لاا ستهمار , 


ولعل تلك العركة . . التي بداها انحاس بعد أسبو ع 
و آحد من توليه الزعامةء . مفتاح هام لقهم تلك الشخصية 
الى عجز الكثرون عن فهمها . 


مجرد نموذح .. وحتى قبل أن يتولى النحاس زغعاة 
الوغد ؛ وعندما كان محاميسا يترأقع عن احمسد ماهر 
ومحبود فهبى التقراشى > فى قضية اغتيال السسير 
لى ستاك ء وقف النحامس ليملن وبأعلى صوته « آنى 
اتهم HE‏ ب دق مخشسین الفخاء ج الذيابة الأپو ية 


زا الاهرام جار 1ر۷ . 
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بالاشتر اك مع رجال السلطات فى التدبير لاغتيال ماهر 
E‏ 

و مسك الجمي اا > فالجميع يعلمون أن كلية 
السلطات » هده تعلي « دار انرب السا 
ایی نخد اچد ت م اشا لجر 
الرحل ؛ 


مل أن النحاس مجاهي قد شيل أن يوكل ف قضية الام 
سيف الدين الخصم اللدود للملك ؛ والذى اطلق عليه 
الرصاص U4‏ وتقرر المسلك وضعه فى مسسنشعى للامراض 
العصبية ¿ لكنه هرب لكي يبحث عن محام شسسجاع 
يطالب بحتوقه al rR‏ اکثر جره 


. س التضسال صد الاحتلال البريطاتي‎ ١ 


۲ س التضسال تسد السراأي وضد السسلطة 
الاأوتوشراطية . 


صلاح عپسيی س حکايات بن يمر .- دار الوطن الخربى 
ہروتٿ س ص ۲٣‏ . 
[) صلاعم هني بب ارجح اسايق س ص ١١‏ . 


o 


۳ ب التضال ضد الإتحاهات الغأشستية و العتاصر 
الإو ألية للبحور والاتجار بألاين . 


٤‏ س التضال من أحل الدستور ضانا لحق الحرزبي 
صاحپب الأغابية البرلانية فى الحكم , 


١‏ س فد الإحتلال البريطائى 


کاٹ دار جندوب السايى البريطائنى شی المصسدر 
لاسا سى للسلطة . ومن هنا كانت ١‏ أحراب الاتليسة » 
تستمد قدرتها على اليشاء فى آلوزارة أبعادا « الود 4 
جاده ألا لبي البرلانية تون مناز ع علي CEK‏ 
قاري الحياأة البرطائية منذ فجر الأستقلال وحتی ڈورة 
يوليو Hef‏ واا گانیټ احڑ آمب ية شسد ەدى 
اسستمد ألوفشد نقوذه انتخا الاس من تقالید تضاله 
شد ا لاحل ب 


وبرغم ہا ئی معاحدة ۱٣۳١‏ من مساومات ؛ تمشلل 
الطابح الأساسى لبنودها ٤‏ قانه پيجن فهم مبررات عقد 
هذه المعاهدة فى ظروفها وملابساتها التى ملت على 
البورجوازية الممصرية ضرورة التوصل الى ايضاق E‏ 
بريطايا فى هذا الوشت بالذات . واملت على برد 
ض رور تعد مشل د العاهدة ف سڈ ؟ لوقت اس ي 
نقد « كان الانتجليز حريصين على عتد معاهدة مع 
ای وسوا م ف ر کان اا ا 


oA 


تشوبها . كذلك كان الزعماء المصريون حريسين » هم 
أيضا على توتيع معاهدة مع الانجليز : ليس نتط من 
حل الجصول علٰی وسکگادہسا حدید د مٹل فغاء لامثیاز اث 
الاحتبية »¿ والتاكيد على الاستقلال السياسى .. الت 
و اها أيضاً انوم مروا بالانز عاج سن النفود الايطالى 
القريب ف ليبيا ء ثم الغزو الايطالي للحبشة ( حيث موارد 
ألئيل ) ٤‏ وحيث الحدود ملاصقة للسودان ء الأير الذى 
دقشعهم الى طذب نوع من الضمان البريطائي (jk‏ . 


لکنا وبرغم ذلك نلاحظ ان التحانس ؛ وكل مفساوضى 
الجاتب المصرى ف معأاهدة ۱۹۳١‏ [واغلبهم من الوقديين] 
قد افساقو! أكثر مما يجب فى المساومة ٤‏ ولم يتجسنوا 
أكثر من الانجليز . 


وكانت النتيحة حيلة عاتية من قوي عديدة فد 
اشاس وضد اوفك . 


تبرير اته لتسبب المزيد من المعأرضة لنهج الوفد . 


1 پوزاشيې حبسا سم صر ٤‏ پوزپساشي کیال الدين الجناو ي + 
التهضة س الطهة اولي [ ۲۹ ) س ٤ي‏ ؛ 


۹ج 


عبد اله العربى ٤‏ ستاك الغاتون ا كيه الحقتوق 
س معاهدة اغسطس ۱۹۳١‏ تحقز تحتق لس استقاڈ لها 
التأم ٤‏ وسيادتها الكاملة 4 (1) . 


وقد أعاد الدكتور العربى طبع هذه السلسلة من 
المقالات فى كتاب حرص على آن يثبت على غلامه عبسارة 
قول # ايهال العسکر ی و الشروط العيسسكر ية 
ا بتار خان سے السسسسيادة ألد اة و اأسيادة 
الخارجية 4إ؟) ؛ 


عن العاهدة و وصل لامر الي درحة أن اد ایهم 
آلف کتایا عن ااعاهدة تاغل فيه ١٠١‏ کیفه نشکو سن 
و خود طبارانت الحليغة تدرا الآذی عر البلاد ٭ پا دامنت 
لى تكتيل لدولتنا التاشتة الاسرأب الكاقية لتصد غارات 
الول الغازية المجهزة بالاف الطيارات ,. كيف نشكو 
من ضيامة » عشرة آلاف جندي )() , 


لکن خصو م اوقد پس دمو رن لعا هد ة ودقاع الوغدين 
عنها كاد آة للهيحوم علي الوغد و النحاس 8 


1 الحواد س محوعة اعداج شه سيير للأا . 

])١(‏ دء محيد عبد الله الجريس ب أله صدة ين الوجهة اثقانوتية س 

7 هبد الحليم اليساسي لص ب هيد الإا اال ب بطبعة 
عبد الحليم جسن س غ 14۴١‏ ) س ١إ‏ . 


1» 


ولعل امرف اسلوب هجوم ي دل الحجة اش 
تناها بمض معارضي الوفد من خرورة حل حزب الوفد 
وأنهآء مهمته اذأ ما كانت مصر تقد حصت على انستقلالها 
بالفسل(١ا)‏ , ذل كان المادة الرايمة من شاتون حزب 
ألوفد تنص على أن الوغد يقوم مادام العمل ألذى 
أنتدب لاجله قائماً وينقضى بائقضائه ٠ )[١‏ وبا دأمت 
الدعايات الوفدية تؤكد أن معاهدة ۱۹١١‏ هى معأهدة 
« اتشرف والاستقلال » غلا مفر من أن ينهي حزب الود 
وجخوده . وسجل فكري أناطلة هذه الفكرة على غلاف 
الأصور فى صورة كاريكاترية تمئل النحاس بأاشا وهو 
و أنلهنت مهمتي )(؟) , 


وردا على هذه 'لحجة الىسخيفة ؛ يتورط ألوفديون 
فى مبالغات شديدة التطرف فى مديح النحاس ,. ويهدى 
أحدهم كثابه عن المماهدة « ألى محرر صر .٠ء‏ ومن 
غير مصطفى النحاس حرر مصر منذ أن غزاها الشرس . 
ان أربعة وعشرين قرنا لتخر حاشسعة بين يدى القسائد 
الونق »> وعلم الجهاد الخفاق » ورسول السسسسلام 
والوغاق ؛ وبطل يشل + وعميد ألومد + ورمز ألوحدة 
الوطنية > وصاحيبه الرياسات الجليلسة > ومنقذ 
الكستور ١ء‏ ونطل الحلاء €(]) . 


(آ) آخر ناعة ١ر۹‏ , 

(۴) قائون حزب الوفد المصرى . 

() الممسوں ۸ا ر٣۹‏ 

٠ (‏ يد الىجليم الياس بسر امرجم سایق ب سس ؟ ؛ 


1 


کان وابد نکامات کهدذه ُن تر آشجان و مکشساوف 
املك ومن حوله .. 


كلك نانه يتعين علينا ان تلحظ على سار هڌه 
المرحلة فترات من التهاون مع الانجليز » وخاصة عتديا 
كانت الورارة النحاسية معرضة لؤامرات القصر فى 
عام ۷ ١‏ فان النجاس جاأول أن يجد لنفسه سندا 
فی دار ندوب الس می التي كانت . فى ذلك الحین س 
مخاطر شیام کو موالية لأمحور الدذى کان وده 
قد أمقد و عمق حذور*ء ف الجر اکى عن عططريق الثالوت 
علی ماهر س الشيخ المراغی س كامل البندارى . 


وتقدم لا وثائق أرشيف وزارة الضأرجية البريطائية ؛ 
ألتحاس قد آأوفد أمين عثمان باشا الى السم ماأيلز 
لاميسون طالبا مئه التدخل لحماية الوزارة النحاسية , 
ويكتب لامبسون الى وزير خارجيته قائلا ' ١‏ وانه لامر 
حیوی لصلحة کل من مصر وبریطانیا ان قف بشکل قاطع 
3 نهاية له من القوضى ر ال المشسدود ٍ لکن 

N‏ فاو ا e‏ 1 ن قو اسك 
ذلك ٤‏ لان الك قد لا يعر نصيجنا آي أهتمام . وعندنة 
فماأذا سوف نعل ١‏ » وأجابة عئيى هذا السؤال يبيط 
لامبسون اللثام عن اقتراح خطر لامين عثمان صسديق 
النحاسن ورسوله لدى الإئجليز أن « أمين صثماآن لد 


۴ 


اعترف بان ذلك سوف يعدي ُن کون پد ەكتي“ 2 
بالأمور ألى نهايتها المريرة » . ّ 


ولم يفت لاأمبسون أن يختم رسالته إلى إيدن قائلا : 
j‏ أنه يرى من الصمب الى حد كبر التشاضی عن اقتراح 
أمين عثمان » نهو رجل اق الذهن وعملى ودواغعه 
تیسست مسحل شك بای ال ٤‏ . 


كذلك لم يفت سسسم لامبسون أن يستحسن فكرة حلع 
للك ابقاء على وزارة النهماس + مل آنه يؤكد أن متسل 
E‏ اُخطو * ۶ عد تكون اتتادا الموتف وعيى على المدى 
الطويل قد توفر حرة ومتاعب لا نهاية لها »() : 


ورد! على هذه البرقية الخطرة يكتب ايدن غالا : 
1# هتممت بفكرة توسيع قاعدة تشجيل الحكومة الومدية؛ 
واأئنيى على استمداد لمسائدة النحأس اذا وافق على 
ذلك ۰ ولکننی ساکون غر راض الی حد کبیر لو آتنی 
ذهبت الى درجة قبول فکكرة جلع اللك غاروق بای حال 


کیسے )(۲) . 


بهذا > فقط ٠‏ يمكن أن نفهم سر تساهل النحماس 
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او ا ا ا ا 
چم اي اريه ولي تمر کاتها ٤‏ ۾ يکن يچ سبي 


لكن فترات ١‏ التساهل 4 موقوته پاحمتيا ع التهاس 
لمساند د الائجليز فى معركة ا الا س 


شد الاشا“ 


لكنتا واكى نكون منصفين >٠‏ يتعين علينا الا شستدريح 
الى مثل هذه التعميمات + فالتحاس الذي كان يدرك 
ضشسعف اأسلحته تجاه الانجليز » والذي كان يعرف أنه 
لیس بامکان حزبه س بتکوین قیادته المعروف س أن 
الاح المری > لخصمه منتهزا فرصته کی يشرب ٠.‏ 
هاه الانجليز > مان لتحا دحزيه لم قدا ا اند خط 
ثم يتوهج ف فترة اخری .ˆ 


14 


قد أخذ عليهم عدم مسائدته س مسائدة جادة س 
للاستمرار فی الحکم ء وھکذا › وی اول آبریل ۹٤١‏ 
مأجاً الود أأجميع بتتديم مذكرة شديدة اللهد .ةة 
للسلطابت البريطائية اهمها غيها e‏ برک انقلا 
س ورو ها ور قات ذر8 ا 2 هذا اللوشف 
البريطانى يعطي لمصر الحق فى ان تطلب بن الحليئسة 
ان تحدد موقفها منها وان تقوم بنقس النصيب الذى 
تقوم به من المحالفة وتشفيذها وان ل 
الصغرة > ما حملله وتحمله عن حليفتها آلكببرة من 
أعباء الحرب ٩‏ ء 


مسالب الاتية الى قررها رقررتها مياسة البرا الي 
و ھی 


ألريطائيسة عن مصر + يمد أنثهاء الحرب وعقد متسس 
السلس ؛ وتبقى الإجالفة فيماأ عدا فلك قائمة بين 
الطرفين بالاأوضساع البينة غيهاً ء 

الماع للدقاع فن مم الحها و العمل مل ايق افر اميا 
معنوية کأئت او بادية , 


2 


۴ س الدخول فى مغاوضامت سم مصر بعد اتتهساء 
مضاوضسات الصاح يعترف غيها بحتوق محر كايلة ف 
البسودان محصلحة أبناء و أدى ائيل جميعا * 

س الشازل عن الإحكام العرغية التي أملتت بتاأء 
على لبها ٤‏ وأخطار الحكومة المصرية بهذا التنازل . 

6 س حل مشكلة التطن بعدم الحيلولة دون تصديره 
الي البلاد امحسايدة آو بشرائه بالاسسمار والشروط 
النأسية > 


ثم تناولت المذكرة > بعد ذلك بالتدصيل ؛ المللب 
انخاس بالا حکام العرفية . فقالت + أن بتاءهاأى 
امحال لاستغلالهاً من الحكومة الشانيسسة #أسمسسسف ار آك* 
الشعب ؛ فضلا عن آن انجلترا تفسها لم تلن الأحكام 
العرةية لا فى بلادها > ولا فى مستعمراتها رغم اشتراكها 
فی حرب ا تزال مصر بعيدة عنها » ومن ثم غلا معئي اذا 
لتتفيد المعاهدة فى ل الأحكام المرفية التي لا ابيط 
ٹھا ٤‏ کيا هى مفروضة على مصر ٤‏ ولا مسنى لان تتسد 
الرقادة شی الا شيار المتسسكربة آل راه می کل 
اتون المصسرية ۶ حت ایح أ لمصریون في مسد 
فی تصریف شسئون بلادهم » , 


قم تعرضسمت المذكرة لسالة التطن عصسورت الاحوال 
الاقتصادیة فی داخل البلاد تصویر! خطےا واملنت آنا 
العامة و الخاصة ء۶ وتدهورت التروة إلاعلية الى مأحون 
الحضيضن # . 


4 


وشد أحدثت هذه اإذكرة ردود فعل وأسعة .. فقسد 
اعربت وزارة الخارجي اليريطانية عن انزهاجه الشديد 
ووجهت برثتية عاجلة الى دار مندوبها الساأمى بالقاهرة 
تقول : « ابلغوا النهاس باشا ق الحال أن الحركة 
ال نا بيا بها ونتشرت على التاس معلا جد أحدقت لدې 
الحكومة البريطانية شعورا اليما الغاية {Yt‏ 


أا علي ماعر + فد رصا الذكرة بانحشن الأتنعوبت > 
وتحدث عنها فی مجاس الشيوح قا آنها « خروح على 
الدستور وخروح على فوائين البلاد > وخروج على النظم 
آلتائمة + هى خرو ج على العرش» خروح على الحكومة») 
وعلى البرفان ¶ . 


وحاول على ماهر س كالعادة ‏ أن يتفادى بناقشة 
n‏ المذكرة لركز على الشسكل متسائلا ٠‏ « كيف 
يسس فر يق لنفسهة بان يندم أدولة آجنية وان یدغی 
آنه يتكلم باس الأة ؟ بای وجه يداغم هۇلاء اناس عن 

تمر فهم ف تقدیم هذه الأوراق التی تقدو! فما بشکو اهم 
ر البريطائی قائلين نهم هم آلذين يمثلون القمب ٠‏ 

ان الحكومة لا تمثله ؟ اؤكد لحضراتكم أن هذا هو اشنم 
سور آلازدراء بالاستتلال € ) + 


بها أکد عبد الرحين الرافعى ( الحزب الوطثى ) 
أن هذه الذكرة « شد أحدشت فى البلاد رجسة لائها كات 


ny E 


إا ك ديد آلعظيم رواسا ۴ الرخيم ا[سشي n‏ الکڑءآلشانی د 0 
64 ہجلس آلشيوح 3 جو اه مط اط وا الل تاد عاد 
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الهيئات التى وقعتها > ومن الهيئة التى أعتزء 
وروجت لها وحثت الئاس على شبولها ٭ . 


وكتبب عبد القادر حمزة مقالا لجريدة البلا 
فيه ۰ ۲ أن ما فانت محر بين سنتی ٣1٤‏ و ړا 
ستدركه آلومسد فى المذكرة ألتى تقدم بها 
البريطانى » ولكن الرقابة مثعت نشر المقال )١(‏ 


ورآنهال سيل من البرقيات على ١‏ النجاس » 
وشفته ضد الانحلیز ډ + الذى صيم على تصسيد مه 
بأنه بمعركنه هذه انيا يخرج .. ١‏ على الم رشر 


وتسثمر المطسارق الوفدية لتهسوی ضسد ء 
أ لاحتسفال + م 


وف مجلس التواب وشف سحمود لمان شنا 
ثغْلغل القو أت البريطائية ف الاجيساء أل هة بال 
الام الذى يمرض سكان هذه الاحياء للغارات الي 
من طاثرات المحور . وشال : أن هذه القوات تد : 
« تفلفلا واضحا فى جميسع الأحياء الوطلثية ١١‏ 
پالسکان و ألدآرس والشوار ع و الفنادق الوطذية 


المرجع السابق س خطاب يوست الجئدى س مي ا۸د 
سی اسه * 


A 


أبریء ذمتی وآقول أن يعض هذه التوات مرايط الان ف 
مبئی على قید أمتار من مسجد كبر فى القاهرة . تصوروا 
حضرانكم مدي هذا الخطر اذا ما وشعت الواتعة »+ فأن 
ألالمان سسيقولون أننا لا نقصسد المصريين ؛ ولكننا نقصد 
الأعدأق العسكرية [١‏ . 


وفى مجلس الشيوحخ ؛ وقف يوسف الجندى ليهاجم 
السياسة الائتصادية آ بطاتی تجاه مصر والتى یوی 
بالا سىتفز أف لكل ثرواتهاً > وحرمانها من بيع قطنها للدول 
الحارية والمحايدة ٤‏ ومن ثم > نقد فرشت تقسها كمشمق 
وحيد للقطن ألمصري > وغرضتا ف تفس الوقت سسعراً 
بلطن يقل كثر! حدا عن سعره العائيى ٠‏ وخال أن 
الانجليز ١‏ ل بتأثرون الا بمصلحتهم ومصلحتهم وحدهاء 
وکان يجب أن نفهم هذا ءء والا نكرر عبارات الاستجداء 
دغر موخب ا ومضی پو دف آلجندي غاد ار سياسة 
رريطانيا تجاه القطن المصرى لا تستهدف تحقيق اأصلحة 
الانجليزية فحسب واتثما هى تقوم أيضا « على سياسة 
ولكثها هى الحقيقة التى وردت على لسان الكثرين من 
الساسة الرسميين )۴(١‏ , 


ومن الطريف ء أن الانجليز تد لجاو! الى حجة غريية 


14 يسن انو اب _- جو عك يشایط EO‏ الاتعقان اساد 


الرایم ۲۹٤۰‏ س 1۹1 س الجرء الثاثى س 5١‏ . 
إ۲ جتنيس الشبو م مجوعة مضابط دور الاتمتاد العادي 
السادس عشر ٤:‏ س إ١‏ جلسة غ صبثيير 44ا ؛ء 


۹ 


نقالت اأحدي الصسجنا الناطةة باسمهم ف مصر وهي 
« الاجيبشيان ميل » « بأن رفع السعر لا يفيد سوى 
طائهة الباشوات ؛ اما الزارع المتوسط والصغير › وآما 
ا لسستاجرون ¿ فلا يعوت عليهم رشم السعر ال بالشسار ة 
و الخو ع 4 » 


وردأً على هذه الححة كثبت جريدة ١‏ الود المصرى X١‏ 
مهاجمة الانجليز لاهم يجاولون ١‏ التمرفة بين الطبثات 
ی مصر وقالت : « لمصلحة من يريدون بذر بذور الشقاق 
بين هذ الملبغابت ا ا ک8 6 و لي نا 
منها الى ان مضل ال €( + 


ثم يتقدم 9 مصطئى النحاس ١‏ بتلسه الي ميداأن 
امعركة ؛ حيث ل( دبرت » له حغلة تكريم ف راس البر 
كمدرر لاتاحة الفرصة لالقاء خطأب تأري ضد الائجليز 
وضد معاهدة 1۹۳١‏ التي وصغها بأنها ١‏ أصبحت بعد 
عام واحد من‌تنفيذهاً غنما للانجليز و غرما على الصريين» 
وقال أن سوء الثية ف تنفيذها قد بدأ جليا للعيان + و أن 
لمر ١‏ يستدعى اعرا ڈ النظر فى المعاهدة تجعل نصوصها 
متفقة مع روحها 4 . وقال ١ ٠‏ تصرنا الهليقة نكل صنق 
واخلاص غماڌا کان جزاؤنا ۲ کان آن اهدرت کر ایا 
و قدت جريشا + واأعللت الاحكام العرفية عليتاً وكيمت 
أفو اهنا ٠‏ وتحكمت لرشانة ينا ١‏ وغعسحت اهاسنا 
علیناً و كسمش سسوققًاً ٤‏ وارتفعت انسار المسشة 4 


(1) الوغد الصری س ٣٣رة/ر1]1‏ . 


¥. 


ومصالحنا لصالح الانتجليز ء ولم نجن من وراء ذلك كله 
شيثا » بل لقد تخل الانجليز فى شتوننا ٤‏ وتغلغلوا فى 
جميع مرافعنا + ولم يراع فى توزيع القوات صيائة أروأج 
المدئيين مع تحثيق الأهداف المسكرية ٤‏ فأصيحت ايلاد 
كلهسا هدفا لكل غارة + حتى فقد المدئيون كل طمائينة 
ورأحة ولام 4 4 


ئم قال : « يۇسغنى آن اصرح يان الانجليز السذين 
يحاربون دغاعا عن الديمشراطية ف بلاد م يدابون علي 
العمل ضد الديمقرآطية ف مصر . ولا ريب آنه اذأ لم تكن 
إذن هى مكرة يدأمع عنها + ومبدا يناضل من أجسله ؛ 
بل تکون هى والدیكناتورية سواء 4) . 


ومن حق النحاس علينسا آن نقرر له انه لم يلجا الى 
مثل هذا الهجوم العئيف عندما كان فى صفوف العأرضة 
فخسنيا ٤‏ بل قد صأود الشاكيد أكثر من مرة > وينفسد 
ان تولی الحکم ہہ عقب حادث ٤‏ فبرایر ۱۹٤۲‏ ہہ علي 
ضرورة العمل لتمديل المماهدة . وى الؤتمر الوشسدى 
اکس E‏ مدد ی تومیر 14 را ألڏذحاسس يدد 
مأ للدمتسه مصر لبريطاتياً من مساعدات ٤‏ وما أدته من 
شد یات تادا ألمعاهدة > ٹم شال ا ان جو آدیخ إلحربة 
قد غيرعت آلوقف شغيرا كيرا حتى أصبس هذا التعسديل 
ضرورة لابد متها ونتيجة لا ريب فيها .. وأثي ألآن اكاد 


السري ارغر ١7‏ . 
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ألم بان الله فجر اليوم ألذ تأحدذ فيه مصر المستةلة 
أسستغلالا تاهما لا تشوية آية شاثية 4( . 


ثم عاد ٤‏ وهو رئيس للوزرا!ء أيضا › وق خطاب له 
امام البرلان الاد فی ٣۸‏ سېتمبر ۱۹٤۳‏ لیؤکد تیسکه 
بمشكرة أول آبريل ٤ 1۹٤.‏ ووصفها بأئثها # بكل مطلب 
من المطالب القومية المدونة بها .ء وف مقدمتها الجلاء 
و السودان ن هي فخرفاً خ و ده آ لاليب ألو طية تي 
كان لناً شرف النادأة يها وتحن خارع ألحكم فسستة 
٠١ ۰‏ ل ترال ولن تزال مطالبئا تعمسل لها جهسد 
امكائنا ١ءء‏ » ثم مى النهاسس قائسلا ١ ٠‏ والحكوية 
البريطاثية الحليفة ثعلم حق العلم مندار تمسكت الوقد 
بيطالثب مصر الوطنية وبلغ تصميمه عليها » .. ثم عاد , 
النحاس أيؤكد موشفه هذا مام مجلس النوانب آیضسا ف 
جلسهة ۲ بنایر ٤‏ 1۹() . 


ولم تكن هټڌه الواقف هرر الظأهر الوحيدة لأصسسدام 
بين النجاس ١‏ والاحتاال البريطائي ٠.‏ بل أن التخاسى 
قد حرص »› ومنذ تولیه الحکم فی ٤‏ غبرایر ۲۹۲٤۲‏ › على 
انها بج مو أللؤي مانشد دة تجا الانجایز 8 کي ی ا اسای 
التفصيلية والثى كان يكن التغلب عنها مؤختا . 


(¢ لتر الوقدی ہہ مسقل مص گیا رسمه الژهیم عصطتی 
التحاسن واقطامب الولد الصري فى وبر ۹)١‏ إ عدد خاس 
اسدرتة رد 3 آمجو أدث 1 ر ET‏ 

() مجلس النواب .ء الهيئة النيابية الثايثة . مجموعة شاط 
الاتعقاد العادیي اثالث , الجلد آلاول عام ٤٣‏ س ٤لا‏ ء جلسة 
۲ يتایر ۹٤٤‏ » 
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فبعسد شهر واحسد ؛ آی فی ه مارس ۱۹٤۲‏ » آمر 
الشحاس ہہ ودون التشاور مع الانجلیز س بالافراجح عن 
مزيز المصرى باشا وحسين ذو الفقأر مبرى وعبدالنعم 
عد الرۋوق ٤‏ برغم خصومتهم الوأضحة للوقد ؛ وبرخم 
علمه بتصميم الانجليز على ابقائهم بالسجن لاملول مترة 
ممكلة ؛ ولم يكتف النحاس بذلك بل آمر بشطب القضية 
ایسا » 


الأسلوپ الذي أعتمده انحاس اللتمسايل مع سلطات 
ألاجتلال .ء ساحبة النقوذ الا سساسى فی البلاد ف ذالك 
الحسين ء 


كان الجاهد الفلسطينى محمد على الطاهر صاحب 
جريدة الشورى قد اعتقل بامر الانجليز ف عهد وزأرة 
اثار الكثر من مخاأوف الائجليز والحو! فى ضرورة ضبطه 
لحاس ف ۷ مارس 1۹٤۲‏ ؛ وآمر النحاس . وعلى 
الور بالافراج عنه ء. ويروى محمد على الطاهر ء 
أنه سسمسع التحانس يقول لأمين عثمان بأشا  ١‏ قل 
عندى حرأ ..ء وأن اعترض الانجليز على ذلك +¿ تتقل 
لهم ألا يغتحوا لى هذه السيرة . مانا قد اطلثته وإنتهى 
إلامر 4( ؛ 


 تارگفیو يحمد على الطاھر ہہ ظلام السجن + مذکرات‎ )١ 


۲ 


کنو ع ا BF‏ الاتلر ات # # م شال ت 


سیم وشرة ء. 


مذ اأضفنا الى ذثك س ما الها الإأشارة اليه س من 
REY‏ نکاس تجاڊ طالب ألوطتية ي و اضر ار د على 
مذكرة ابريل ٠۹٤١‏ ١ء‏ وعلى ضرورة تمديل العاهدة سس 
لادرکنسا السبب ف أن الائحليز الذين ذبرو!ا حاديث ‡ 
فير أير سرعان ما اكنشنوأ أن عليهم أن يطيحو! > وباألقوة 
بأأرجل الذى فرضوه قبل عامين وبالتوة ايضا . 


چ 4 


بن الاهانة حینما کان امس ف المحف اها پالخاس 


ار 0 الس لسن i‏ وا نشو ده عر الحياة 


3 


والنحس + كسهاجم ٠‏ يفل المجوم المباغت ٤و‏ لايتر 
لخصمه أية لحظة لالتقاط الاتفاس وقد شساهدنا کیف 
حزب ألوند » وكيف أجيره أجتارا على صسم الاحتدل 
بعید جلوسه ءءء وگھا مأاشت انحاس نۋادا بالهجوم 
باغتہ ایضسا فاروتا س حتی قیل آن بتولی المسرشن » 
وحاول أن يقلم أخلامره ثم يضعه على العرش مجردا من 
کل بسنطة 


¥ 


واتتهز التحاس خرصة عهد الوصاأية على اسر 
فأسدر ألقانون ت ۳ لسنة 1۹۴۷ ء والخاص بانشاء 
مجلس آلدفاع الأعلى ء وف هذا الشانون جرد التحاس 
الل ن كل سلطا الاشراغية على الجيشن ومنحهسا 
لرئیپس الوزرأء ء والقى صرأحة منصب القسائد الأعئى 
للقوات البلحة ء وهو التصب الذي يتولاه الك 
عاد 3 [ا)] ء 


وشد تعجل مسسطفى انحاس اأصدار هذا القاتون + 
بحيث صدر بعد آن تولى فاروق العرش بيومين غقط » 
وقد فهم رجال السرآى امغزيى المقتصود من هذا الهجوم. 
و کي أحد هم انقرير ا و شاه الى ااك جاء فيد أن ھم ا 
القاتون بټغت للشاول ويا خا ا من الشاك حول 
الغرضس الأصلى من آانشساء مجلس الدشاع الاعلى )١١‏ . 


(8 القائون ۷١‏ لستة 1۹۴۷ شان انشاء مجلس الدياع إلإعلى . 

() وئيحة معئونة ب الحكوية المرية رقم ۴۳۴ا س تقارير 
الحكومة ۲ س الجيشس ‏ بحت فى مجالس الجيشن وهيثة إركته _ 
مودعه بمكتبك رثاسة الجسهورية , 


د 


وقبل أن يتولى الملك العرش ء وخلال احشالاشتوليده 
وقف النحاس ممترضا علي اقترا الآمير محمد على ولى 
ألعهد باثاهة حل دينى شمن مرأسيم تولية اللك . 


والجقيقة ء أن هذا الاقتر اح لم يکن سوى جڑزء من 
مخحلط متكأمل اعده الشيح المرأغى ؛ يستهدف تلديم 
« آلتك الشاب | اسم پااج الدین ١‏ کلام وید 
لشساومة جماهرية التحاس املع بحب الجاع 
الث ية ء 


ولثد اتضحت ايعاد هذا الجطط + فيا بعث » ستديا 
رجت جموع الوقديسن تتحدي الك عاتفة ! الشعب 
التماس € . فس الشيخ المراغى مظاهرات من 
الازهريين والاخوان المسلمين تهتف « الله مع الك ١‏ . 


الهم > أن التحاس اعترض ملي امشتراع اقامة حفل 
و ايشاد سلطة ديئية خاصة بجاتب السلطة المدئية » . 


بالتحدى الاه امام مجلس النواب قال فيه ١‏ « الاسسلام 
لا يعرف سلطة روحية »> وليس بعد الرسل وسساطة 
بين الله وبين عباده ,. وليس احرص منى ء ولا من 
بأاحكام الدستور . ولكن الاحتدال يمباشرة جلالة الك 


۹ 


أسلطته الدسثورية شىء آخر فهو سجال وطتی یجب 
أن يتباري ميه سائر الممریین مسلمین وغم مسلمین )١( ٩‏ 


وتحديا للنحاس ٤ء‏ وبترتیب خاص من رجال ألشصر ُ 
مسر جس البنا ماهر ايت من الاخو أن المسلمين اأتجهت 
رسوله 4[ ء 


ولقد ظل ١‏ اللك ٦‏ ہہ طوال حيأته س مقطلفا يفكرة 
أن تمسحه بالدين هي السبيل لوجيد كسب جماهيرية 
وألتقدمية الأخرى ٠‏ واخےا نجج رجال الأشصر ى 
تشسكيل لجچنة تضم الشيخ الببلاوى ورئيس التشريفاتث 
وحسن باشا یوسف وکریم ٹایت باشا() ٤‏ وکائت مهمتها 
أٹبات اتداد تسب فا الى ألاأسرة أالنبوية .. لمكن 
هذه الخطوة جاعت متأخرة > وبعد أن كان تغوذ القصمر 
قد اضہحل تماما ٤‏ وبحیث لم یکن لها من رد غعل لدی 
الجمأهير الشعبية سوى المسخرية والاشمثزاز . 


ووصل الامر الى درجة أن النحأاس أعترض على حق 
UH‏ ف تعیین مهنسدسن کهر ساني بألقصر تون a ١‏ 


الصری س ٢ار‏ 

}1 کسر اليا مذکر امه الخو + و الد أعية س ص آ2 + 

ز٣)‏ محاکمات الئورة ‏ الکتاب الرابم س بحاکیة کریم ثاب س 
شهادة حانظ مليغي من ۷۲ . 


۷ 


الدستورية تحاس ٤‏ كان الال من نوعه قى تاريخ العياة 
سح لدينا من آلادلة على أن شعبنا لم يعد يؤيد طريثة 
الوزارة ف الصكم > وانه يأخذ منها مجافاتها روج 
الدستور ٠‏ وبمدها من احثرأم الحريات العامة وحمايتها 
لم يكن هتاك بد من اقالتها » . وتخر ج الجماهي لتتجمدى 
الاقالة هاتقسة « انحاس أو ال ي + 0 لا ابستقالة 
ولا اقألة » و # الدستور فوق الجميم # . 


وتكون أول مطلاعرآت حماهرية تتحدى الك صراحة 
وتطعن غيه . . 


لکن شیئا هاما يتمین علیتا آن فنذکره ¿٤‏ ت الوفد 
لم یستطع آن بجابه هذه وة ال م حا 
اأقصر محابهة فعلية لأسيب بسيط وهو آن القصر كارن 
قد اسستعد لها بتدبير اتقسام ملم فى الصفوف الوفدية . 
وكان « محبود مهمي النقراشيى » أستاد التنظيم ٠‏ بدلا 
من أن بنظم الجماهى الوفدية فى تمردها على الئك > 
اندعسا ف صشوف القصر 7١‏ محرا 4 لۇ ام مته شد 
ألوفد و شد النحاس , 


و ألحثيغقة آنه كانتت هناك « صفةة » عرضها الانجليز 
على النحاس لانقأد وزأرته من الاقالة . ود أفصسم سير 
ماياز لامبسون عن هذه « الصفقة » فى برقية وجههسا 
فيها : # على اننا يجب هلينا أن نجعل تاأييدنا مشروطا 
يتكليه عر سياسة الإحتكار فيضم ألية العشامر الصالحة 


YA 


کان ھا سو الثمن الحطلوب من آلنجایس کی پیقی 
ريسا للوزراء ٠‏ ويؤكد لاميبسون أنه عرض الامر على 
امین عشمان ٤‏ وهو یٹول ڌر خارجین | انه ف 8 
نکون مسىتعدین تلمضی بالامور آذٰی نهایتهاً السرة ان 
ڏٿك يعني استخدام القوة ۽ ل أنه هد غد يمني حلع اللاك 
عن العرشس ٤‏ () . 


والسؤال الذي قد يحرر القاريء والباحث ماهو 
ماد کان الانجثيز على استعداد كي يمضوا بالأبور الى 
نهايتها المرة مع اللاك مشابل هذا التمن ؟ ولساذاً رفض 
النحاسس أن يشل الصغفكة ؟ ء 


الجو اب على السزالين مما هو أن « الصفتة » لم 
ا ا ا ا و للانجليز بقسدر 
وللوزآرة الحاکمة پاسمھا بحیث تصبح ‏ بشکل عام 
كش طو اعية فى يد ألانجليز . 


وراخضس انحاس الصسفقة .. وفضل آن يکخوض 
المعركة شد الشصر ياويه هو ء. 


From Lampson to Hden, Novernber 2, 199 — ty 
Tel. No. 8TB Public Record Office {London} F.O, 
EN 


۷۹ 


عن مسأندته ؛ بعد رشضه للصفقة + لیحارل آن يرتب 
فی هدوء ٠‏ نوعا من الانقلاب الدستورى يستحيع بموحيه 
كل السلطات قى يديه . ويدهش أعضاء مجلس الشسيوع 
الذين غأيلو أ الك لرقع رد اجس على خطاب العرش 

عندما يشول الك لهم ١ ٠‏ ليس يكفى رضاء الامة عنكم ٤‏ 

بل يجب أن يكون معسه رضاء املك كذلك ١‏ ثم لم 
وجهه بالرادیو » واختار له س من همد سب فکری العيد 
المجرى » مملنا توليسه لزمام كل الامور مائلا : « ان 
ثقتۍ بنفسی وتوکلې علی الله عو الذی یلیمنی تصریف 
الأمور ويوجهنى الوجهة الصحيحة (٤‏ , 


لكن النجانس لا يسكت ء فميدعو الهيئة الوغدية آلثى 
أجتمساع طارىء لتصدر بيانا عنيفا تقول فيه ' ؟ أن 
الدستور والنظايم الديتراش في ممر قد أصبحا ف 
خطر + وأن الهيئة الوفدية ترى أن وأجيها أن حملن آتها 
لا تقبسل بحال من الاحوال آي مسساس بالدستور 
و اكرات . 


ولقد ظل 7 اا ا ملي اصراره دوا ماي تجن 


. ة٣ األمري ارار‎ )١( 
: ١ر‎ ارا٣٣ مصر الفتاة س‎ )1( 
. مصر الخداة ۲ر1۹۹‎ )( 


h٠ 


الأدلة توحى بعلاقة وزارة على ماهر بالحور ٤وأصرو!‏ 
هيل ماكرة ١‏ يرويها بنفسه لحمد التسابعى قائلا : 
رایت آن تقوم بمنساورة ثمويه وتضليل .. خطلبت من 
املك أن يوند عبد الو هاب طلعت إ وكيل الديوان الل 
لعابلة التحاس باشسا فی كفر عشما لكى ألفت انظار 
السغارة وعيونها الى كفر عشبا واصرغها عما يجرى فى 
کشر عشما ٤‏ کنت آنا قد اتصلت بحسن متری وأاعضاء 
وزآرته وآع.۔-ددت الراسم بتشسسكيل الوزاأرة .. وكأن 
حسن صبری صديقا للسفير وللانجليز وقد أخترناه لهذا 
السيب كرأ لحدة التحدي() ؛ 


ویعترقه لا مسون ٤‏ فی برتيه وجهها ا 
والاحرأر والمستالين مكوشة ممن اششهر معظمهم باليسل 
ایتا غل . 


وتستمر المعركة ؛ ويسستمر التحاس فى تصميمة 
على الهجوم ± چ 


ودرو مصطفي أمبن س اعيا للوقيعة كعادتة س 
فى الاسیوع الأخر من شهر پوليو سنة ۱۹٤۲٩‏ کثيت 


([3) محهد التأبعي ب بر ايررار السياسة والساسة ؛ مص 
با قبل الثورة س مطانم دار الال س القاهرة س إ۸ . 
From Lampson to Halix ~— October 8B, 1940, (f‏ 
Yo. #38.‏ 


A1 


مقالا ف مجله الاين أحى فيه حضرة صاحب الجلاله 
املك ء بمناسية ذكرى توليه سلطته الدستورية . 
وكأن القال عاديا؛ وصئتث فيه شعوري نحو مليك 
البلاد وهو شسعور کل مصری . وکان طبیعیا ان يجیز 
الرقيب القال > فايس غيه انتشاد للوزاأرة ٠‏ وأيس غيه 
مديح لخصم من خصوم الوزارة »> وليس فيه مهاجمة 
ثناثب وفدی . ولیس فيه شكوى من‌التموين أو المطالية 
بالجلاء » وهذه كلها كائت ممتومانت لا تجيز الرقاية 
نشرها بأمر من صاحب القام الرغيع التحاس باشا 


ولكني دهشت عندما طلب رقيب المحلة عرض المقال 
على مدير الرقابة . وعندما حمل الاستاث الثشساأغعى 
البئا رقيب المجلات الاسيوعية مقالى الى رقعة الحاكم 
العمسسكري ليعرضة عليه هائنى بعد ذلك أن علمت 
ان رمعته أمر بان يعرض عليه شخصیا کل ما ابه 
عن جلزله الك . 


وف اليوم التالى » حضر الاستاد الشافمى النا 
يحمل المشال ويشول أن رغعة النحاس باشسا أمذ 
وللیسل کله ف ذف و ثعديل الال ء ورایت ا مسال 
فاذا باغلبه سحذوف بخط صاحب القام الرفيع » حذف 
رفعة الحاكم الستكرى قولى إن اللك فتح قتصره لكل 
الأحزاب وكل الزعماء ليس للملك حزب أن مصر كلها 
حزبه ء وليس له رجال لان المصريين كلهم رجاله ‏ 


وحذف رفعة الحاكم العسكرى كل كلمة ليها اشادة 
بالك ؛ أو أضاف ايها وحكومة حلالنه > + ٠*٠‏ وكذقه 


A1 


الحاكم المسسكرى أن الللك غاروق ١‏ مثك دستتورى 
يرضى بالدستور بديلا ٤‏ وآن الدستور لم يمطسل ف 
عهده يوما واحدا € ..ء ل ولم أصدق أن صاحب القام 
الرفيع مصسطفى النحاس باشا تبلغ به الجراة وييلیغ به 
الاستهتار عمجب ور آقولي کے ری س فبدڈق دة 
المتحية الموجهة الى ملك ايلاد 4 ) , 


ولیس من شلك فی أن موشفا كهذا ؛ من جانب النحاسس 
كان يعبر عن شجامة منقطعة النظير ء واصرار لا يكل 
على مجابهة الاك و مع أرضة نغوڈه # * 


ولتد پاد اك انحاس تفس شور + عمسلل 
جهده على اضعاف نفوڌه وعلى الكيد له . 


ولم تكن أخبار اليوم » ومدرستها الصحفية سو ى 
امود الو دی . 

ولم تكن الانقشنساأمات ألتي دبرها « القصر ١‏ فى صشوف 
الو سد ١‏ سبوآع أقسبام HE‏ شی س احمد ماهر ٤‏ او 


4 کان الکتاب اسوك‎ iE 


() آخبا الیوم س ر٤۸1‏ إ نتلا هن ٦١‏ ملاح نص س 
مبلاء الخيفة وححيث الاغا2 ب الوطن العریي س جروت س س .ا 


AY 


شسهر ة النحاس باشسا عائية فى نفس الجمهور ألى 
على آنه رجل نزيه + طاهر اليد ؛ وآنه فلل فشد 
يغد من لحكم شيشا )1(٩‏ . 


مسمعة ( الزعيم » الذى إشتهر بالنزاهة وطهار 


والحقيثة ُن صسانعی 3 الکقاب» الأيسوت € شه 
اعترفو! بدور السراى فى اعداأده وإأصدار*. و 
جلال الدين الحجاسصيى الذي قال هن فقنبسةكه : 
اشسترکت فى وضع الكتاب الأسود وطيعةه وتوزدعه 
يعثرف دون حجل . وبصراحة فريبسة ١‏ « كأن 
فاروشق ود ا کر 5 اتاب سوي هفسا 
کان يتابع آتیاء اعد اد + و یسال شپسبا نم دك 
الاحتياطات التى اتخفت لئم الحاكم العسسکكر 
افساد هذه الخطة » بل انه قبل أن تودع سورة 
وملحقاته من الوثائق ف احدی خزائن سرای ابدین 
ن يحدد مو عد تقديه اليه واذاعته علي الئاس 4 


و کیا تیلسزر المعركة سحا + + وجك Hi‏ 


س چ ۲ باص ۷٣‏ . 
() جلال ادن الحماممي س معركة ازاهة الح ء 
٩‏ > پوليو ۱۹۵۲ ٤‏ دار الکاتب العریی ( ۱۹٥۷‏ ) من 


At 


وډ يسه انحاس زعيم الأغلبية ميعسدا عن الوزارة 
حئی تجری انتخاباتث . 1۹٥‏ س ميكتسسح الوفد كلخصومه 
کو ا سات ي جسن اللو ٠‏ واستقط ف 
مرة آځری . 


ویعترف کریم ثابت باشا ٤‏ وکان واحدا من اقرب 
المغربين من اللك ؛ آمام محكمة الثورة بان الملك « قبل 
انحاس على مضسض + لاله انش صایزه ۽ ولكن 
النحاسس مماه الأغلبية ٤‏ ومش ممكن مأ يجيش ء لان 
معنی کدم ان الانتخابایت كانت اسستفتاء شد ا شه 
حاییجی یشلل من سلطته )() . 


تفس اا ا الت ف اة ای مام 
ان ھر الود لحم حییقی صعب عليه ۲ وحتبتی 
تحصل مشادات بینه وبين رجاله ٤‏ فطلب منی آن آکون 
رئيس ديوان : وقال لى ٠‏ انت السبب لاك ف الاننشابات 
إللى عملتها كث رئيس حكومة رجعت الأغلبية الومدية > 
ودول جاییجوا پیعاکس ونی > غائاً عاوزف تیجی ریس 
ديو أن علقسان تتشل الصدمات ») . 


(1) محاكمات التورة ز الكتاب الرابع ) امداد کل کرد س 
سدر عن بكتب شلون بحكمة الثورة الضبطه الربية لجآضر 
جلسات محكمة الثورة ز مجاكبة کرم شایت ) ء س 1۹۷ . 

۲ ارجم السابق س ص دا ء 


لكن المشساكل بدات متذ البداية الأولى .. وتفجسر 
الخلاف قبل تشكيل الوزارة > عندماً صمم أللك على 
أن يبتى محمد حيدر باشا وزير للحربية ٤‏ وكان حيدر 
قد آحتفظ بهذ الصا تلات وژ ارات متعاغبة اذش ر آاشی؛ 
ابراهیم عېد الهادی ؛ حسين سرى ٠‏ ايكون عينا للملك 
على مجلس الوزراء + ولیكون آذ 3 لفرض س بطرة 
السرای لكاملة على الجيشس » وكان . جيسدر هو اذى 
رئيس الوزراء لكي التحاس رض ذلك رفضسا بات 
وآصر على تعیین وزير وقدی هو مصطفی تصرت() . 


واذا کان ڻا الخلاف جد اکن سید بان انجيء 
ولاه کد يليا آم مصطتن لسرت وزيا لله نة 
نان خلانا آخر حول تشكيل الوزارة قد نشب واتخذ ميه 
الثر جع ۔ 


وکان ألخاڈف هده ألرة حول اسه خسین ۶ ویرو ی 
هذه القصة حسين سري بأشا فى شهادته أمام محكية 
الثو رة ( اثنام محأكية كريم ثابت ) قيقول : « سا طلب 
من النحاس تاليف الوزارة عرض على يعض الاسماء + 
وان من بيهم طه خحسین بعضهم ابستبعدته بهو انتة 
النحاس ء وقلت للٽحاس بسلاش طه حين لأنهم ف 


(1) آحبد جمروتن س انصة لورة ۲۳ پوليو س الجزء آلاول س 
پاق و اتیک یرن e‏ 1 | بم دة الجر ية اتشر 1بج و اتشر سنت لمر اة 
[ ليمير إل١ا‏ )ا س ۴إ , 


ک٣‎ 


آأسرای بيشغو لوا عنه آنه آمکاره پسارية فقال دەاھیچي؛ 
فلت له : انت متشدد فيه ؟ غرد على بان ده أهم وأحد 
عند انشالله تشطب السکل انا مستمد اشازل عن کل 
الوزراء ما عدا طة حسين .ء فتلت للملك أدى الكشف 
و اللي بيتشدد غيه النهاس توى طه حسين ؛ نشال 
مسستحیل ء ده راجلل أفكارهة يسارية قل اتخاس آتى 
مش عاوزء . وکن الئحاس زي ما قلت قال آنه مستعد 
آن يتتارل عن كل آلوزراء الأ له جسين )(٤‏ . 


وكان النحانس مصمماً على أن يستمر فى تلتين المزيد 


3F 3% 


۴ س ضد الفاشست + والاتحار بالدين ١ءء‏ 
رآینا کیش آن محور علی ماهر س الراغی البنداری 


کان يذل جهده لايجاد بدائسل شسية صتقطب بعض 
الجماهي بعيدا عر ألوفد ء . 7 


و کیش ان اأشسيح اللراغى حاول آي ب#دي « آلدين » 
وھ ۷ رجال الاز هر ) كعون للتصر قي صرأمه ضمدجماهيرية 
لتاس وشسيته الطاغية . 


مجاكمات الثورة س الرجع السابق ص 9١۹‏ . 


Ay 


وقد تجح المرأغى بالفعل فى أستقطاب قوي هامة من 
شيوخ وطلاب الازهر الى صف « الك الصسالعح 4ء 


ما علی مأاھر نقد نچ ۔. والی حسد کییر س ف 
ألى صف ألتصر ومخططاته ۽ ء 


ويمناسبة تولية اللك العرش عقد ألاخوى أن المسلمون 
ومبايعته(") . 


وعندما عارض النحاس اقامة حقل ديثي شمن مر اسم 
توليه الماك »> تدفق جوالة الاخوان المسلمين نحو قصب 
عابدين ف مظاهرات صاخبة حيث نجحواً فى أن يثبتوا 
س ولاول مرة س قدراتهم التنظيمية و أمكانياتهم فى حشد 
تجمعات كبر ة ٤‏ وحيت لعبوآ س ولأول مرة س دورهم 
كقوة موآلية للعرش وحامية له() . 


ولقسد كانت علاقة جسن اليتسساً على مأهر سيبا في 
سد امت اتقسام قى صفوف الاخوان المسلمين » حيث 
شس ميت مجو نھ پر لاحو ان 4ھ تسسيسفتا لها يةه 
شبابا مسيدنا محمد » واأعلنت هذه الجماعة اساب 
اٹتساہھا غاشسارت الى « العلاقة الوثيقة بين على ياعر 


(E, Yongrunbeaum - Modern Islam — Ibid — PPN} 


263. 

Richard PF. Mitckelie, The Society of the Muslin (f) 
Brothers. Oxford, (1968} —~ pp. 14 7 
Ibid, PP. 36. 


ھک 


والجيأعة > وما تردد عن قى الجماعة ہے مسساعدابث 
لی ية و ادلا ماي واه کف ققدت استخدام 


شیابب یدنا محمد » کان نیج تانر ودی ٭ حيست کان 
بعض الوفديين حتى هذه القترة لا يجد فمة تناق بين 
وفديته واعتمانه للاخو ن المسلمين )١‏ . مفلا لحار 


ومذ ذلك اأحين ١ء‏ بدا الصراع سافر! بين الوخد 
والاخوان ااسلمين شين أصيحوا آداة ف گل يد ۾ مادية 


للود .ء 


EF‏ صام ۹17 ٤‏ وف وج امتعاشس الحركة الوطنية ء 
استخدمهم اسماعيل مدقي ضد الحركة الوطنية عموماء 
وضسد الوفد والشیوعیین بشسکل خاس . 


و أت برافعاثه بثول آحمد حسبن س متحدثا عن 
شد د الفترة س أن الاخوان 3 ١‏ خاصموا ألو فد ع ب 
الخ ٤‏ وگان طبیميا ان تھ الحكومة الى جوا الاخوان 


bhi, pp. IT. 1} 


A4 


المسلمين فى كل صدام يقع بيتهم وبين آالومد + بل كانت 
تحمیهم ونشد آزرعم ۱(٤‏ . 


وتحمل نا صحف هذا الماي أئياء مساأاديات دأمية 
بين الوقديين والاخوان ء خاصة وآن الاخوان قد اتحهواً 
س مستفدين آلى دعم الحسكومة لهم س الى استخدام 
العنف ضد خصومهم السياسيين . وفى ا يوليو وقسع 
صدام بسين الاخوان والوفديين فى مديلة بور سسعيد 
أستسمل ميه الاخوان الرصأاص والقواً ثلاث تنابلشاسفر 
الحادك عن قل واحد من خصومهم وأاصابة ۵ ۴ شا 
فتجمع الكثر من الوفديين والآهالى على دار الإخوان 
واشسعلو! فيهسا النار هى والنادى الرياضى التسابع 
تلاخوان »(؟) . 


وحوصر المرشسد العام فى أحد المساجد ق الديثة ولكته 
استطاع اغلات + وى اليوم التالي شيمت جنازة التو 
وقذف الشسيعون مركز الاخوان بالحجارة فعمل البوليس 
على تفريتهم واطلق عليهم الرصاص وأصيب ١١‏ 
صا ۔ 


وطوال هذء الفترة كان الاسم الذش تطلقه اأصحقف 
الوفدية على زعيم الإاخشوان هي الشيخ حسسن 
روئ ٩‏ . 


[إ] آجيد حسيس بس برامعه فى قضية الثيال الرحوم محمود 
غهمي النتر شي ۱1)۹١‏ س ٣ع‏ > 

۴ لسري ا رار ٤‏ ۹ 

الاعرام زار۹۹ : 


۹ 


یکن مرد رد فمل لاصیا لاا 9 صر ٤‏ ولا ال 
ا ا لحکو مات الاقليه ُ ا کان ف 


مالاخوان الڎين بپعلنون انه پٿعين حل ڪل الاحزڙاب 
السياسية + وضرورة أن تسستمد كل القوآنين من 
الشريعة > وبضرورة أن نتداخل الحكومة الاسلامية 
لتوجيه الاغراد للسلوت ملكا اسلاميا ¿١‏ والذين 
طالبوا بالحاق الدارس الابتدائية بالمساجد + وبان 
تكون الشريعة هى محور التعليم ..() لم يكن امامهم 
الا أن ينتظروا معارضة صارمة من زعيم د 
و ققدم الفكر 4 دستور ف اأنهج ب یمقر ای الاتجاة 
كيصطفى النهاس . 


وتاكيدا هدا الموقف #روی أحبد سین شصر أول 
صحة مبادشی ا أن شیها تعض المیادیء ا 
الى لا أكأد اغھہها خد متلا « الله 4 التي وضعتها ف 
ول تسعارلت ماعست ار اسا إل مسو دة ن ۾ سم 
« الله » قى برضامج سیاسی هو شعودذة € () , 


Albert Hourani —~ Arable Thought in ths Lib- 
ral Age 1788 — 18938 — Oxford {3870} pp, 380. 
. ]) إ تقلا عن ۲ جيس الغا س اقرائ س س إن‎ 
مرافعات الرئيسس أحبد حسين ف عهد جكومة الوند س من‎ )۲( 
دام مر الدتاء س الطبعة الثلية  س ل‎ 


۹۱ 


كنا نشطىء لو تصورتا إن عداء النهاس لفلاإخوإن 
کان یعنی عداء کل الوغديين لهم . ذلك أن عناكت خوي 
ف حزب الود ( كبار اللاك الزراعيين والجناع اليبيئنى 
قى الوند ) كانت تحرص على اأستخدام الاخوان كاداة 
في الصراع الطبشى شستهدف ضرب توى التقدم .. 


يشو ل ریتضارد میتشل ۰ کان الجناح اللیبرالى فى 
الوفسد يقاوم الاخوأن المسلمين باستمرار ويعتيرهم 
اعداء الداء وخوارج ؛ اما الجتاح الیمینى ف الحزب 
و اذى كان على راسة فى ذلك الحين ( ۹٤١‏ ) فؤاد 
سراح الدين فقد كان يمتبر أن الجماعه تمثل إدأه 
مفيسدة ضسد الضغوط الاجتماعية التزايدة خاصسة 
وان الشيو عيين شد از داد نش اطم جلدل خر ة 
كوزير للزراعة لتشجيع الاخوان على توسيع نشاطهم 
قى الريف )١(‏ , 

ولعل هذه املاحظة الذكية تکفی نکی توضح لٹا 
مشى وة المر اع ألذى خآضفه التهاس وأ لجتاح 
اللیبرآئی ف الوقد ضد الاخوأن وشضد يمين الوخد 
ا 

وعلى أيه حال »> وبرغم هذه المعارك الضارية التى 
سدم غیها مصطغی النحاس کل نغوذه الجہاهریى 
وألتي أنهائت فغيها مطارق الصحاغة الوخديه الواسسة 
الاتتشسار والتاثير + فان الاخوان السلیین شسد نجحوا س 
مسيندين الى دعم الاحتلال والقصر واليمين س ف 


Richard Mitchelle - IM, pp. 27. {1 


1 


مو عا ET‏ قد نججت ی اتماص حر = کسر من 
الا يجابية فى أحداث هذه الغترة() . 


*%* #* 
۾„ 0 ایت ل فس سی وهناك من دعك لی E‏ 
المسل ء والا ممن أين تأتى بالمال الذى تصرف مته على 


من هو الرجل الذي جابهه مصطفى الئحاس س وف 
وجهه م بهذه التهم ؟ 


انه احمد حسين رئيس جماعة مصر الفتاة > والرجل 


سین س فی ول لشاء لها س مهدداأ ومثوعدا : « أثمل 
ما يحو للك ء فد أعذر من أنذر > آننى سوف اعمشرلت 
خارجا عن الوحدة + والامة لا ترحم الخوارج . فكل 
من فکر ى آن يخر علينا نقد هدمناه هديا +> والاية 
لا ترحم )٩(»‏ . 

)١(‏ طارق البشرى س الحركة السياسية فی صر س ۵٤۹ا‏ س 
٣‏ س ألهيلة المربة العاہة لتكاب إ 1۹۷١‏ ) س ص إبإ . 

(۲) مراقعات الرئيس آأجبد صي بي عهد حكربة الوقد ‏ 
امرجم الننابق س س ۷ . 


۳ 


من هو آحمد جسين ؟ ويف بدا حياته السياسية ؟ 
عسأد محمد محمود باشا إلى الشاصرة بعد حولة مشاوضات 
فى لندن ومعه مشروع معاهدة محمود س هندړسون . 

وکان محمد محمود پینی کل خطته على تصوره لوقف 
الوفد من مشرو ع المعاهدة . ماما أن يعارضه الوفسد »+ 
وف هذه الجالة وء العملاقة بين الوغد وألانجليز الذين 
أن يجدو! متاصا من مسائدة الحكم غير الدستورى لحمد 
وکو 4ہ ز وکان مسجد موت زز لم الاحرار الدستوريين 1 
أن يوانق عليها الوفد »> ويهذا يضمن محمد محمود 
شسعيية تمكنه من الاسثيرار فى الحكم . 

اپا النحاس غانه ‏ کمادثه س قد اجا خصمه من 
حیث لا یحتسبب » فاعلن انه لن یدلی برايه فى المشروع 
3 آلا تحت قبة البرلان النتخب انتخابا صجيحا ١‏ 
ومضى النحاس لخائسلا : أن منافضة القترحات فى أل 
الديكتاتورية « نقمة وفتنة ء وق ظل الدستور نور ورحمة 
وعصمة » . ذلك أن النحاس کان يکد آنه « لا في 
لتقرير مصير الأسة »> وهى مقهورة فى الداضل » مهسدرة 
حقوتها وحريتها 4 ء 

و کد أساتط ف يد محمد محمود »> وكائت ضرية 
النحانس له و لمشروعة ولاسلوب حكمة خأاصمة و عثيفة > 
وكان _ ف عزلته . بحاجة ملحة الى آى صوت ليرتفع 
مۋيدا لشروع المماهدة . 


وھهکداً بدت خطة اراز اجوسد سين علي ودر 


£ 
BIBLIOTHECA ALÊ XANDRINA ٍ‏ 
تة ا شم ا 


ويعترف أحمد جحسين بالقصة تفصيلا ء ویؤژکد س فى 
مر احة س أن يعض المتصلين بسحمد محمود باشا تقد 
عرض عليه أن يعبل لناصرة المعاهدة > وأنه لم يتردد 
ف شول ذتك 4إا . و آلف هو ویعضس شان چ 
حافظ محسود جساعة # الشباب الحر انصار المماهدة #١‏ 
ولم تكن هذه الجماعة سوي مجرد تابع لحزب الأحرار 
الدسستوريين يتحرك فى اأطار ندوذه ويستمد العون من 
اله ور کاله ء ۾ کات الصيسساعة ل کو عن اصسد ار 
البيانات التي تعلن فيها شسكرها « لبطل المماهدة وزعيم 
البلاد محمد محبود اشا )٤١‏ . 


وہداً آحبد حسين ق تنفيسذ الدور الوط به ٤‏ وهي 
الهجوم على الوقد وعلى مصطنى الفحاسس شخصسيا ٤‏ 
ق مقالانت بعنوان * تسكلموا ۲ ٤»‏ ثشرها على صفحات 
ر الس اة ۾ جریدة الأحرار الدستوریی و صت قييها 
موقف الوغديين من المسساهدة بأنه « موقتف # يغبطون 
عليه ٤‏ وبس خیه ہا یشرغهم فی کثے او قلیل ٩‏ . وقال 
۶ اتهم مسساکين مضطربون پحسبون اتهم يستطيعور 
بهذا السكوت الزرى أن يهربو! من الواقع + ولكن 
الوأقع يصدمهم الصدية بعد الصدمة + فهم لن ينبتو 
من ومهم آلا ليدرلوا بنكبين على وجوهيم إلى تقيرهم 


Fm 


آلسياسى الد حشر و © نایدیم الجانية Tik‏ 4 


وفى تلك الاحيان کان « أحمد حسين ۲ يسر تماما فى 
ركاب ء«زهيم حزب ١‏ الأعيان ) مشيدا بتبضته الحديدية 


rural Fi r 


11 احمد جسن ايباتي س اتطبسة الارلى إ 1۹۳1 ) س ٦٦‏ 
(1) السياسة س دار۹ , 
(۴ السياسة ب )ال 


4 


علي عق البلاد > ملقيا الخطب في احتفالات « الأجرار 
الذسستوريين ١‏ ء٤‏ مناشداً محمد محمود باشا أن بتیسل 
زعامة مصر وان یکون لھا « کموسولینی ف ايطاليا » . 
وق احد الاحتفالاث وجه آحمد خسون خطابه أي محمد 
مکو ت Û , LS‏ دسر بحآحة ئی زر عم + ۾ هذا الزعيم 
هو انت » ائت يابن الصسعيد الذى يثى محافظلا ملى 
اضر ء بلسسان مصر الفتاة > سالك آن تکون زعميسا 
للشياب ف الوزارة أو خارجها ملى السواء » لاتظئن 
وقد جئت بالماهدة ان عملك قد انتهى . لا والله فائه 
لم يكد يبدا . فالى العمل اأذن والشباب يؤيدك ٤‏ ويرشع 
لو أعلك 1(4 , 


احمد حسین سوی أن یحاول أن یصبح هی ۲ موسولینی 
هضر + 


ومن # جماعة الشبأب الهحر انصار المعاهدة ١‏ الى 
۶ مشرو ع القرشس » الذی ثارت اشاويل كقسےة حوله ؛ 
الى جمأعة مصر الفتاة التي حدد لها اطاراً فكريا فاقيا 
صرفا ء واثصرف الى ترديسد دعايات المحور والدعوة 
حالف ممه نكاية ف الائحليز تحت شعار « عدو عونا 
هو صدیق آنا 4[) . 


(1) اتسیاسة ارک رټ 
Jean-Pierre Thieck, La Journée du 21 Févrler 1948;‏ 
daxa TFHistotire dı Motvement NallORAl HEypDYen‏ 
Université de Parla VIL. pp. T1.‏ 


۹1 


والحقيثة أن أحمد حسين لم يف على الاطلاق 
أتجاأضه الفاشى ٍ ولم يكن الأير محرد اثضاأد فسكرة 
القمصسان الملونة والتاكد على آنه استوحاهاً من هلر 
وموسولینی() و نمسا کان نردید کل « الادییسات » 
آلفاتستة ومحاو لةه أأباسها 3 ٹوا { مسر ديا » 


ففى ١‏ الياديء العش ) يحرض أحمد حسين اتبامه 
يكل تنشسك وتعصي لقوميتك ئي جد الجنون )[٤‏ , 

وبعد رحلة قام بها أحمد حسين الى أيطاليا و الانيا ؛ 
يعود ليوإكد على صفحانت حريدته مصر الفتاة « انتا 
سوف نشت جدارقنا بالسر يبلادنا فى المأريق الذى سلكه 
من قبل هتر وموسولینی 4( . 

ئم هو یعسود لیؤکد ؛ فی حدیث ادلي به لراسل 
جر ید5 EI P0‏ شاشتا الايطالية ان مادء 
صز اه تشاب مع ما دیع کل من رو ون 
وقول ۲ ونحن فرغب ف أن نقلد ز عیمکم الدوتشى 
ادخله من الاصلاحات ١‏ وقال » أن ية مس i‏ 
تعتقد ان الدوثشى هو منشىء قواعد السياسة ف هذا 
العصر [ک) . 


ولقد تيز أآحبد حسين ٤‏ مس التاري الحديث أصر ؛ 
بانه كان السياسى الوحيد الذى تجرا على رفع عقسيته 


را آحید جسین س ایانی ‏ الرجع الننابق , س أإ٣‏ . 
(1) الصرخة س ١٣1ر٣14۴‏ ه 

(¥) مصر القتاة ۲۹۳4/۹1 . 

4 مسر القجاة ارغار4 ةا . 


۹ 


بصيحات وحشية مثل ١‏ هيا نحطم ألقيود والاغلال 4ء با 
هؤلاء الذين سيعترضون الطسريق فالويل لهم الف مرة 
ومرة ٠‏ والله لنحطمتهم كمايحطم المزجاج الهش ؛ولنمزقن 
اشلاءهم ونذريها قى الهواء + فما نغبل بعد األيوم جلاغاً ف 
بدیهسات اولها ان الحكم ريد اللجد > وان اة الجي 
آمال ES‏ . 0 الكائد تاد ٠‏ ولکن هيهات آن تدرك 
الزاحغين ألي ألاأماأم شفقة + هيهات آرن تحسيب حب اة 
آفر اد ل ملین ما آبشاء هذه الأمة في جانني أن يحيبىي 
الباقون حياة كريمة » فلتمطىء الطرقات بالجثث ءوايصل 
من طلائع الجيش من يصل نليس بشىء أن نسل غاياقةا 
بالدماء ء وأن تطهر ضمر الأمة بحسريق عظيم من 
لاساد جل لیس بشیء مطلقا ٩‏ (1) : 


٠‏ يمثل هذه « الوحشية » کان آحمد حسيين يضاطب 
الناس ٤»‏ بل أن الأمر قد وصل الى حد تمجيد القتسل 
( رئيس القمصسان الخضر فى روماني )و الذی قبض عليه 
يعد تكله جلاثة اش خاص هم محافظ دة و أحد أحد التادة 
OF‏ و كارع الو زار أت ویقول م اتةه یت ج ڪراي ته 
باكليل من وضع فيه ثلاث جماجم بشرية 4) . 


1 مصر انتا ر۲ 1ر۹۳۸ . 

ز(۴] مرافعة الئيابة العابة فى قضية ألجناية رقم ١٤ا‏ مثة ديإ 
عسنگر باه عتا ا اتهم چا خايك حبار إٍ و شي اتيك المعروفة 
و £ 4 سد ثيد پيل E FATA‏ 4 
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شم اکمل أحید حسین ۲ وعیده ٩‏ بان کون جمساعات 
القمصان الخضر التى استتخدمت المثف فى محاولة 
ار کاس ألو فد + ي و الوفديي وڪانڻ ابد من محأايهة 
شد د الحاأولة لترويع وار صا الحركة ألو طخية لسا 
مخططات المحور . ولعل النحاس قد استلهم التول 
العربی 3 وداونی بالتی کانیت شي إلذأء لديا و افق 
على فکرة زه صبرى المحامی ومحمد بلال بانشساء 
الشسصساأن الزرقاد . 


SET‏ شام محمد بلال باستعراض على 
راس ١١١ا‏ من شباب القیصان الررشاء ف الشوأرع 
المؤدية آلى ألنادى السمدى وكائيت كلياً مرت غفرقة 
بالشاهدين هتف اند صا 3 هادا ا شردث اراد فرقتك 
7 مسر € فيهتف * باينا » فيردون ‏ ليت والوفد # 
غيهثف « شمارنا ١‏ تميقولون * طاعة وحهاد إت , 


وهكذا دخل الوفغد ميدأن « العتف السسياسى م لاو 
ولاأخر مرة فى تاريذه . ٠‏ لكن اشدأم النحانس علي جذه 
ألخطو ة آحدثا ارتباکا خطیرا فى صفوف خصومه ٠‏ ذلك 
ان ادخال مدا الإسلوب الشبه عسکری ف صفوفه 
ویهدد ٽهو یل الود بحہاھے ء الغفے الى شود ما 
حسسثة لتنظيم وا لتسليح » ولعل هذا هو السبب قى أن 
القصر واعموأنا لحور قد نقنضوا أيديهم منلعبة « التمصان 
الخضراأء » يقابل أن يكف آلوغد عن لعية 9 القمصسان 
الزرشاء » . 


(1) کوگب الفرق 1۹۳/1۲ ۰ 


ارے 
ا 


وكان الس ما يلز لا مبسون ممن فزعوا اشد الفزع 
سن هذه الخطوة + كشب فى ثقريره السثوي عن بوقفة 


تجاهها : 
فقره ١ ۲.٢‏ اتخذ مۋتمر الشباب الوغدى قرارأ فف 
* ينأير بتأسيس مذظلمة للشبيبة على آلنهج الفاشستى ت 


وش امد الوغد سا | لاشحاأء دعد ان ر ست أن حر ميه 
الاقلیات قد بدآت ف تحنید عدید من الطلاپب ق تنظیمامت 
شاشسثية بهدف حشدهم ف س حركة مناهمضه للوفد . 

رة ار لأست لجنذة من حزب الود لتنظليم 
وتدريب فرق القمصان الزرقاء آلذين وصتتنا تقارير 
تفید آن عددهم تشد بلځ ف پوليو ۰ء.ر.؟ شخص > 
واختم التحاس رئيا للحركة . 


فقشسرة ۲.۹ : وف يوليسو قام القائد المام للقوات 
البريطانية فى مص بتحذير مكرم عبيد من السماح لهسذه 
الحسركة بالئمى دون رغابة . ورد الأاخشير عليه بأن 
شاطهم نحو امالك القائوئية فثط ء واشار مكرم اتی 
أن الحزمب ريشي على 1 یتو لی CE‏ السياسيين ی 
لم تجح ئی ان تمحو او حتی تقال من ځوف المسئولين 
الممريس من تطور هذه الحركة() . 


1١‏ يرير السبري عر عام ٠۹٣١‏ بن اسي بايلر لامبسوت 
الى مستي انص وثيقد بودعه بالتحف البريعذانى بكتوبه ف صد 
سقحتها الاوئي إ هده الوثيقة يئك لدكوية صماحب الجلالة ¿ أمييخه 
گي ستشدم مقط في وزأرة الخارحية + بش رقم ۳۷۳ س ۹ء ست 
سر س 1٥۲1۷‏ ہہ ارشیف رتم ړ ل ٥۷١‏ س اھ٣‏ س ۹ : 
اتلم لے 1۹٩‏ امب طس تحت رتم *.؟ . 
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على آن الصر اع بهن الشجاسس ومصر افتاه واتجاهاتيا 
الغاشية قد اتخد مالك أكثر ملا من قاف ٠‏ 


غفی یوم ۸؟ توقمبر ۱۹۳۷ اطلق عرز الدين عبد الشادر 
ارہعم رصساصات على سيار ة مصطلةی_ النحاس > ٤‏ واعترف 
ارتکب جریمته لانه قر! اللمعاهدة ولم تعجيه(ا) . 

كذلك أكد أحمد جسين أن هدفه الاول والوحيد عو 
القضاء على زعاآمة النجاس .  .‏ تلخصت العشبة التي 
تعترض سر الايمان الجديد ف الومد . فيذه الزعاية 
المقدسية التي فرضها الشحاس باشا على الامة ا 
الرغبة فى القضاء على الروح الجديدة التي نبعت 
مصر الفتاه .. كل ذلك ادى بنا الى اما 1 الو 


ص ودا الاو وشرو رة العمل على صر آعة و التخاّب 
سيه و أراحة اليللاد من كأبوسة الا . 


ومن ناحية أخرى ؛ فان الئحاس قد أشهر هجوي 
العنيفه على أحمد حسين ,. ولم بکتف بتصدى رجاه 
# القمصسان لز رهاب & ارق أحمث سين ء ولا دهھحیایت 
مر کر هد سن ڈص اة الو شدية عذی خود تجسځي وژ یه 
و انتما اعلن رسمبا وبصفته رئيسناً للوزر'ء امام البر مان 
آنلهاأهه لحد سسا و دز يه سالمعهاله أدوذة ية 

وخد حاعت هذه الطلةة العنينة من مصطلفى النحاس 
بمتاسية استجواب ققدم به اٽاڻپ هارون ابو سنڪلي 


ATVI pڵںآ‎ (O 
مقال ييسير‎ ١ آحبد سین ۸+ بن آجال الله وين أجل الك‎ (¥ 
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رئيس الوزراء عن اباب وساو مه الحكوية لسسسقر 
بعض اعضاء محر أالنثاه ف رحلة لى الصعيد بالتميمں 
آ لإ خض و اء أبرد اأص اع 4 مب مسطفی انحاس 

ف سورد ميان ار سسس شال شرك ل[ ثيك لو زاره الدااية 
أن حممية مصر الفثاه تعمل لساب دولة اجتية ضد 
مصلحة البلاد . ولذلك قررت الوزارة »> حرصا على 
م اة الدولة ن متم تجو ال أعضاء هذه الجيسية 
فی القری بزي حاص ويو و أت جذ د الجمعية التي 
الكبرى ء ل يمح مقارندها بجامة الشبان الذين يرتدون 
التمصسان الزرقاء والذين تقوم ميادئهم على احترام 
النظام والقاتون والعمل لځ البلاد e‏ ويئتسون اميد 
تسياسية مسستودة 6[ ء 


حلفأء مصر ألفتاد ومحركيها . وطالنب بعش چم بايد 
بحکومته . فهو يرد بعنفا قائلا ‏ « آلوزارة متثبتة سيأ 

اليها من الادلة .. وان هذه المسائل تتعلق بسياسة 
آلدو لے المياآية ٤‏ وهی من اسراں الدولة ؛ ولا يمكن ان 
تتقدم بها ولن تتقدم ؛ لان أسرار الدولة موق كل اعتبار 
والوزارة مسثوله إمأمكم »ء فاباً أن تعطوها تكم ۽ 
وما أن توا نها هذه الثقة والرآی الأخير لكم ١‏ . 


زإ) مجلس التواأب س الهيئة الثيايية التادبة س مجوعة 
يضسابط فور الاتعقاد السادى الأول س المحلد إ ل۴١‏ ) مله 
۲۳ Şضص‏ ٣ا‏ . 
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و هكد فل الاتهسام سسا می راس حم ساي 
وجماعته .. بينماً راحت الصحق آلوغدية تلمح الى 
أن الدولة المعنية هى أيطاليال) . 


ثم يعود الأمر ليتفجر من جسديد »> عندماً يقال 
انحاس فاذا به يتقدم على الفور ببلاغ آلى الئائي العام 
يطالبه فيه بالتحقيق مع أحمد حسين فألا ١‏ أنه حينما 
کان وزرا للدأخلية و رتيسا للحكومة أطلع علي تقارير 
رسسسبية وآوراق بختلفة تظهران جيعية مصر النتاأه 
کانت تتلقى إعانات مالية فى اوقات مختلده من على ماهر 
باشا ومحید محمود بائا س وایسماعیل صدقی اشا وهي 
الدين بركات بأاشا ومحمد على علوبه باشا والنبيل 
عباس حليم وعيد الخالق مدكور باقشسسا وغرهم ممن 
ردت اؤ شم 3 التقارير والاوراق لد کور *ه + سڏ ا 
قضلا مہا جاء ق هذه آلتقارير من حلة هذه الجممية 
بمصادر أجنيية وأنتهى آلنحاس بان طلب التحقيق سح 
جمیم من ورد اسمهم فی الیلاغ(۲) ,؛ 

والحقيتة آن تغاضي النأئب العام صن التجقيق ڈے 
هذا البلاغ لا يقال على الاطلاق من جدية التهم التى 
وجهها رجل مسثول مثل مصطفى النجاس ء بل لمل 
هذا التغاضشى هو ف حد ذانه دليل أدانة ليس غقط خد 
و تبسر عذّده ۽ 


کے 2 


1۲ اجر اة س ۹رر 1۹۳۹ . 
£ النطم س را۹۳ .- 


۴ 


ولکی ندرك الابعاد الحايقبة لأيعركة انى جخاف ويا 
المحور يتعين علينا أن ندرك ان القصر كان ضالما وحتى 
قمة رآسة فى هده المۋامراك ., 


ولقد كفت وثائق عدیدة + شیا يعد ٤‏ كيف أن 
الملك قد حاول اكثر من مرة الاتصال بالايطاليين والالمان 
محاولا أقامة معاأبر معهم ضماتا لمرشه لدي احتلالهم 
اأص ء. 


وف یوم ۲۳ قبرایر ۹۴۹ ٤‏ کصپ الکوتت شڀانو 
وزير خأرجية أیطاليا فی مذكراته يقول أن نيا مشر فقسد 
وصله عن مشابلة تمت بين مراد سيد أحيد باشساً وزير 
مصر الفوض ق يرلين والسفم الايطالى هنسساك 

« اتوکیلو » استفسر قيهاً الوزير المصری باس مليكه 
# الدى يناحسب الائجليز العدأء عا اذا كان الور 
سىيقف أي خوأره ویسساندہ اذا پا أعلنيش مصر حيادهاً 
وشرتب على ذلك تدخل مباشر او غير مباشر من جائب 


الحرب ٤‏ على رثاق الائبة شيد ا ن عل اهر باش 
رجحل التصر القضل ى فلك الحين » واستاذ عبلية 
التقارب مع المحور > ومخطلط آالهجوم على الوشسد 


The Cino Dirles — 184 — DouDledey anû Com {¥ 
penny —~ New York (A1848 pn. 32. 
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و وسوی التحاسس کان دجصمل ې مداع اة + 
الانيا الهتلرية عن طريق منك درسدتر )٤‏ . 


سکذا یکا ن تفم اساد الجر آع »* و الشسو ئ 
الحغيقية النيى تصالفيت ضد الود ومدی خطسورة 
YT‏ فر که اذى موم النجاسن می خو ف ها دحرا 
للفكر الفاقى ورفغضا لاتقارمب مع المحور > واقسسادا! 
لخططات القصر و عملائه . 


و هذا أيضا نستطيم تنهم البعد الجشيقي لأحسداث 


٤‏ س ٤‏ فبراير ٠١‏ بداية آم نهاية ؟ 


لخد كتب الكثر عن حادث ] فبراير ١‏ لكر الاسهايث 
التاريخية قد ترکزت ‏ فى اعتقادنا س فى اتجسساه 
خاطيء . . كيف وقع الحادت ۴ وماذا كان موقف النحاسس 
منه ٤‏ وحرص الؤرخون الوطيون والتتدميون على 
محاأولة ‏ تبرئة » التجاس من علمه بالحادث ويتسدبي 
الانجليز نه ءء 


الانجليز على * الوسول بالامور الى نهابتها الريرة 


Gû, Kirk — The Middle Fast in the War 193B - 14b, 1 
Lonrnûon {1853) pp. 34. 
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ابلك » .. وأن الخطة تد تمطلت لرا لرفضس 
النحاسس لشروط الانجليز والتعلقة بتشكيل الوزأرة . 
ومسا بعدهاً + آن خلاقه مع الإنجليز ينصب اساسا على 


وسوا آخرا + أن ألسير مايلز لاأمبسون ( أللورد 
گیٹرن ) صساحب الحادث ومخططه + شد أحد في مذكرأته 
التى نشرتث اخر! علم النحاس بالحادىث قبل وتوعه 
و مو افقتةه علية(ا) . 


لكر القضية الاسساسية التي تتعين دراستها هي 
ناذا فيل التنحاس الا#تراك ف مخطط كهذا ,ءءء ؟ 


وما هو وجه الاغراء لزعيم كاللحاس فى أن يقحم 
قىفسىسساك ٭ ويهسد هة ألصورة ٠١‏ ليئولى منصب رئيس 
اجتياحه .. بلد يتف عاجزا امام غزاة قادمين وغزاة 
مقيمدن ٤»‏ وتخيم عليه ٤‏ ق ذلك الحين ء آزمة التصادية 
طاحنة . وكان النحاس نقسه يردد ١‏ * ما الذى أستطيع 
أن أعمله و اليلد حمائة ۶ »[؟) ء 


الصفقة لم تكن »> إفن »> مغرية ولا هى بالرابحة . 
والزعيم الجماهيري مطالب بان يسر اليها على جرأسه 
الانحليز أعداء الوطن . 


Fhe Killeartk Diaries — 1934 — 1946 —~ foûited fy 
by 'Trefor Bvana — BMidgwick & JACKSON 
TLondon {1972}. 

]١(‏ لمطفى غثيان س الحاكمة الكبري ف الاق”يالات الساية ہہ 

دار النيل لنطاعة [ ے٤۹‏ ) ص ٤۴‏ ١ء‏ ( شهادة مصسطيي الئجاس ) ء 


ء٦‎ 


وقد معلها النجاس الرجل الدكي السافق 
ألْذ هي ء ألذی پنمیز غ غم د من زغساع عجر ۵ فاب اة 
العمبق وألرهف بتبض الجمأهير ومشاعرها , 


فعلهاً النجانس ٤‏ وظل يتحمل مسو يته مام جاه 
حیاتهم خداما للائجلیز ¬ وسيیظل e?‏ مک ج انتاريخ؛ 
انپ عليها ۽ 


وة جواب وحيد مقنع : ليذه الأسباب بالذات 
قبل الجاسن 3 شیرایړر x‏ ن الان على لایو آب ب 
ولان القصر بتاور 4م الخز اء ادد ج ولان الشات 
كانو! قد كوثو! بالفعل حكومة ظل لتنولى الحكم فور 
وصول لالان › ولان عبلاء القصر تظاهرو! بايعاز من 
المراغی هاتفین * الى الامام يأ روميل 4() ء 


ولان الازمة الاتتصادية مستحكية » والثاس لا تجد 
يضمن سلاة مصر . لكنه محر الزعيه الوطنى الذى 
لا يثق ف حركة الجموع › ولا يعتمد عليها ٠‏ ولا يقدر 
حايقية الطاقات ال مک ان تتجرسا > فلم يدسد 
دىھ چ ثل العر ني القديم î‏ ودأوقى ائتی کانت ی 
آلداء ¶ ء 


إا شرت أخبار اليوم ٤‏ فيبا بعد ؛ أن الذي ج بهذا جو 
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ولقد كان لحادث ) فسرآير ذبول عدة أخطرها إنقسسام 
مكرم عييد عن الود > الأمر الذى أحدث رجة حفيقية 
في صفوف الوفديين . ولیس من تفسسر لهذا الاقام 
بجبروته العسکری لم يجد بدأ آن يلعب آخر آوراته ٤‏ 
على توسيع هذا المجرق حثى تم الانتسام ٠‏ ومن ذيول 
اسسام پسگر م HE‏ اکتا السود 1 وت آل[ حياات أ دة 
ألتفود الذى تشي في عهد الحكومة الوفدية ء والذى 
زوجته واسرتها و المحيطين بها . 


ولا حتى كان غريبا على الحكومات الوفدية » لسكن 
وجه الفرابة حاء من ملاصستقته للزعيم الذي اشتهر 
دالقعفشا واليساطة + وجاأء أيضا من تفشيه وأشسساع 
تحلاثه ¿u‏ و تغاضی از عيم کیو اه دححة أن ألو شدينن 1 
أضطهدو آ ی الهو د السايشة غلا باس من ان نالو ا 
يعض حتهم ف عهد جكومتهم .. لكن النتيجة كانت أن 
۵ سے النجایس والیسمار + ہ 

و سذ + العا ك کی درانة متانة ۴ فانجسساسن 
الذي انهيته الصحف الائجليزية يوم توليه رشاسسسة 
اتحزب بأنه زعيم اجنام اليسارى فى الحزب .. والذى 
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أتهمه اانشغون عليه ف عام ¥ 0 بالبلشقية 4 ء. 
وقد ردد هذا القول مرأحة أحمد ماهر أمام الهينسسة 
الوندية متهما النحاس بأنه قد أغدق النمم على العمال 
حتى أبطرهم وجرآهم على الإخلال باائظام والتحكيم ف 
رۋسساتهم ونو جیهم ا داع غئی مسو م الكو مةه ۽ 
واعثبر أحمد ماهر قرار التحاس بندل وكيل المطبعسة 
الاميرية استجابة لرفبة العمال « عملا شيها بأعمال 
البلشغية (٤‏ . 


و التحاسس ألذى اتهمت # اخبار اليوم » فى عام ۱۹٤۷‏ 
أحد رجاله القربين ١‏ وهو الدکتور محمد مندور رئيس 
تجریر ألو غد الصرى باد کان و أطة بين جرب 
الوغد والكومنترن ) وآنه اسهم فی تحرير ميثاق بين ألولد 
والدولية القالفة )١١‏ : 


هذه الوثائق وضلوع بعض اقطاب حزب الاحسرار 
الدسوريين فى ترويجها() . 


هذا الرحل الذي ملح اوقد مسحة من النقدميسة 
فی أفكاره والذى دفشع الؤتمسرات الوفدية الى تبنى 


(ا) امرش ۲٣۵١‏ ار ۹٣۷/۲‏ 

ا١ زار7‎ ٢1١ أخبار اليوم‎ ١( 

۳ الاحرام س رد۹ إ وعد تورحل فى ترويج هده الوثائق 
المزيغة النان من الطاب الإحرأر الجستوريين هيا محمد على علوية 
باشا وجسن باشا عبد الوهاب ] , 


ءا 


التانون A۵‏ الخأاص بالنقابات العمألية ٤ھ‏ الذي دمعت 
کان الوفد يسيطر عليه باغلبية كاسحة تقريرا حول 
مشرو ع هذا القائنون جاع فيه : ۳ اتی فریق من ص کان 
اعمال من صنئأاع وتجار س ممن نصبوا آنشسهم للکسبپ 
والثرام ٤‏ وجلو قبلتهم وغايتهم من كثرة الاجراء وعظيم 
تزأحمهم + خرصة لأسيطرة علیهم والتحکم شيهم . فقدري 
آجور هم بما شاعو ا وحددو! لهم اعات عملم يږ وکان 
اثما اپسخرونهم ف خدمتهم ويستنزغون موئهم لاشامة 
ثرو أتهم والاستز دة من آرباحهم 4() . 


هذا الرجل هو نفسه الذى مزز مواقع اكبار اللاك 
العشاریین ف جزبب الوقد .. فى ؟ دیسمیر ١۹٣۳۲‏ 
ضم النحاس الى قيادة حزب الومد اثني عشر عفسواً 
جديد! كان منهم ثماتية من كبار اللاك الزراعيين() . 


وهو الذی شسکل وزارته ف ) ا ۲ وهي 
تضم ۷ر٣‏ ف المسائة من زورانها من كبار اللاك 
الزراعیین ٠‏ ثم اساد تشکیلها فی ۲٢‏ مايو 1۹٤١‏ لتشم 
٣ر٤‏ فى المسائة من وزراثهسا من كيار اللاك 
آلز ر أ عیین (۳) » 


(1) عبد النعم الغزالى س ثاريع الحركة الندابية المسرية ى 
دار التقامة الجديدة إ الا ) س س إم . 
() القطم ا۹۳۲/1 
]د ها ألد س 
حسم الدسوى س كبار ملاك الإراحيى الزرأعية ودورهم 
فى المجتمع المصرى (ز رسالة دكوراد غير ملشورة ] . 


1. 


همکد ہکا ان فوم الجلريية اشد ةد و ا لتشسسابكه 
لهج النجاس ولأسلوبه الفكرى . ولوقغه الاجتباعى . 


كتا + ميما يخص اليسار ٤‏ لا يمنا أن تنسى أن 
النحاسس هو آلذیى متم بسار حزب الوفد متنفسساً . 
وهو آلذى سبح بتكوين ١‏ الطليعة الوغدية ١‏ والثى 
نكو عمش کاهتدأد اتضشال آإطاشي الو نمديين ولشائهم بسع 
آلتو ی التقدمدة دا شل حڑ بيا اوقد « د وقد اصدذرت 
الطايمة أله قدي مسجل رانطة اشاي و انش ات لحذنة 
القاهرة للتاليف والتشر > التى اصدرست مددا من الكش 
التقدمية ء ولعب كوادرهاً دورا هاما فى تحرير جريدة 
إلوفد الصر . 


الأول : 

« قارئنا العزيز .. اليك صفحة لم تتصسد من 
واٹراع » هي صفجة الاأجرار للاحرار + , آجرار يکانحون 
الاستعباد » استعماراً كان أم أسثبدادا 4() ء 


ومع تصاعد دور ١‏ الطليمة الوفدية ٩‏ ؛ فى تحسرير 
جريدة « الوفد المصرى » »> تغير طابعها لتصبح باللعل 
جر يده ڏ ابت أتجأه ونی وتقدمی ۴ وانتهی, الاير يان 
اصسدر اسیاعیل سدقي عغرارا بتمطيلها ١‏ لاصخ 


(۴1 رايطة اتباب ١٣ر٣‏ ر۷٤۹ ٠‏ 


ساح اياز ها حایك ابه صظر 1 کرند ةه کید 
اسم # صومت الأبمة #١‏ حدديت أصدافها فى صدر «سسفحتها 
الاوئی کما یل : 


أهدامنا : الديموشراطية السياسية :+ العمدالة 
الاحتماعية + اتفال وادي ألئيل . 


وقد ليحت هذء اأحريدة حا متقدہا و أضشهاً ٤‏ عتديا 
حشصک ا اا ادا تف ضمح شه ثرو أمث و ماکیات شاد * 
الأحڙ اب العاأرضة تحت عنوان : 


9 باشو اتنا الراسماليين 4( . 


ذلك تصدت ٠‏ الطليعة الوغدية » للدقاع عن حريات 
الشسعب وف طلام الإاحكام المرفية ف عام ۱۹٤٩‏ كشب 
مصطفی موسی ‏ هل یوجد مصری داقع عن بقسااء 
الأحكام العرفية . لن تجد > وان وجدته ماعلم آنه كاش 
مطعون فی آدمیته » فالڌی يطلب آن تغل يداه أو يكيم 
البشر )٩7٩‏ , 


وقد لعييت « الطليمة الوغدية ١‏ دوراً بارز! يستهحقى 
عام الحزب ووزير داخلية الوزارة الولدية الأخيرة لتمرير 


(1 سن تقرير إ بمخطوط ) لسيد ابكار أحد دة الطليعة الوفدية . 
ا الممری س راا . 


1۲ 


التشريعات القيدة لحرية المصحافة وشد حشدت ١‏ المااية 
الوغدية » جهودا جبارة آئتهث بأن خذلت الهيشة 
ألو دة # سرام ألدين وأحيرته على سحب هذه 
التشريسات وعدم تقديمها لبر فان (٤‏ . 


على اتنا لا يمكنناً أن ندرك مدى عمق وجدية « الاتجاه 
يارا » لدی تيار متكامل من حزب الوفد بغي الاطلاع 
عي الكثر من احلات و الصحف الوفدية الى کات 

تهتر تعتير فى فلك الحين سنادر ققدم بالفعل ١ء‏ وألتى کان 
لاد لها شل أن تنعطف مثل هذا الانعطاف الهمام چن 
أن تحصل على اشارة خضو ء اخضر من * الزعيم ۲ 
ان تظرة علي مجلة « رابطة الشاب > و ليلع 
وحثى ١‏ صوت الأمة » اللسسان الريسمي اليوميى لسرب 
الود تكنى لاعطاء اتطباع جدى بعمق التحول الغكري 
دى القائيي على تجرير هذه الصسحف , 


و ناخد تموذحاً و جحد سن حر دة سورت الأبة f‏ 
الصادرۂ ف ۲۲ ینایر ٤ ۱۹٤۷‏ مھ قد خصصت کال 
للتعليق على حملة صدفي ضد الشيوعيين والتقدميين 
فى يونيو ۹)١‏ .ء وكان مائشيت الجريدة # اسرار 
وخفايا قشبة الشيوهية الکیری ۔. قسص لم سبق 
لها مثيل في التاريح » . وقد أتهہث الجريدة اما 


#) سيد البكار س المرجع السابق . 
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صدقى بأنه قد دبر حملة صليبية وهتلرية مد كل 
يحدم مصالح الانجليز بحملته هذه . وقالت ان كل 
وطنى يشتم من هذه الحملة ١‏ راثحة الخيانة » 
وألاستهمار و الديكتاتورية , 


ووصفمت ١‏ صوت الأمة » القبوض عليهم بأنهم اصفوة 
مر تساب مصر التقف و تھسا المعروقين ۴ بلي 
الكثرون منهم دوراً ملحوظا ف حياة مصر الثتأفية 
واتوطتية ) . 


و تد الصحيفة عن الاکاذیب انی وجھهها آسسیاعیل 
صدقى امام مجلس الشيوخ متهما التبوض عليهم 
3 بالاتصسال بدوله آجنبية » فقالت ٠‏ « وقد جاء التحقيق 
الذى أجرته النيابة فكان قاطعا بان كل ما أدلى يه صدقى 
باشسا ف بيأنه من اتهامات لا ساس لها من الوحود ء 
حتي ولا شسيهة الوجود ؛ بل ان كل ما قاله كان من أوهام 
خياله الريض والديشا فى تلفيق ء واكثر من ذلك كانت 
الحقائق التى اسفر عنها التحثيق تكذبب كل ما قاله 
صدقی باشا وتقف معه على طرف نفيض » . 


وتمضى الجريده قائلة ١ ١‏ ولئن تفهم أن تكذب أخبسار 
ايوم » وتلفق ١‏ وعى صحيفة شير مسئولة ومعسروغة 
بحقارتها » فلم پسکن يصم من مدقي اشا المقسروضس 
انه رجحل سى مسىئول لاله رئيس وز ار ة آن يقف فى آكبر 
مجلس نيآبي فى وطننا هو مبجلس الشيوح فيتهم مو اطنين 
ابرياء وهم ف يد القضاء يتهم لا ساس لها من المصحة » 
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بل ويتهم دولة كبيرة ء وهى الاتحاد السوفيتى + بالتدخځل 
. ف شون مصر الداخلية )([١‏ ,ء 


ويشم تعليق أو أضايمة يكفينا أن نقرر انه ما أن من 
كهذه بغبر رضاء وموافقة زعيم الحزب . 


٦‏ س نجاس ٠»‏ ما يمد الحرب الماية الثائية 


ألذى وف يأعبه الاتحاد السوفيتى على مسر أالأحدآث 
الدو ية خأصة بعد انتهاء اهرس ٤‏ 


اعد ف ُ ولول مرق 4 a‏ الو ب ي اقا 


و الحقيقة ء أن الود قد اجس بضرورة اقامة العلاقايت 
مذ وشت مبكر ء فشى بداية عام 1۹۳۹ تدم أحد آ اع 
مجلس الشيو ج الوفدييسن ( صزيز ميرسم ) اسسستجو ابا 
للحكو ية ٠ه‏ عن اسباب تباط وزارة ا ق 


. سوت الاية‎ )١[ 


ESE 


وأرتاها > وتطمع الدول الكبرى ‏ ومنها المتحالفة 
معنا س فى خطب وده و التساقت مصد(ا) ۔ 


واذا كانت حكومة النحاس فد تقدمت فى عام 1۸٤٩۳‏ 
بشروط عدة للاعتراف بالحكومة السوفيتية من بينها ” 
« تعهد الحكومة السوفيتية بعدم التدخل ف الشئون 
الداخلية لصر ء وبالامتفاع عن القيام يأيه دعاية ف 
البلاد ألمصرية ۳(4 ء فان هذا الموقف س الذى رفمته 
الحكو ية المسوفيثيه بشید ےہ گان يعبر عن المشاوفة 
المتراكمة لدى الجهاز المصرى ‏ الحاكم » كذلك > فاته 
مع اصرار الحكومة السوفيتية على عدم تقديم مثل عذا 
التعهد تراحعست الحكومة الأوفدية عن تشروطها هدد ¿ 
وأقامت العلاقات الدبلوماسية مع الأتحاد السوفيتى(؟) . 


و الحقيشة اعتمام التحاس داشا وحزبه سضركايت التحرر 
الوطتى على نطاق العالم ؛ ويقضايا النضال امشترك 
شد الاستعمار > كان مبكرا بصورة ملفقة لائر »> 
وتستحق الأعجاب بالقعل .. 


وخلال حرب الحبشة هاجم النحاس العدوان الأيطائى 
محوها ددا آکسية عداع * احور kK‏ وکل التو غ 
الو آلية ف صر . 


مجاس الشيوع س مضبطة جلسة وا٣‏ ر۹٣۹‏ 

محفوظات رثاسة جلي الوزراء دوسیه ٤ا‏ س ٣ار‏ س 
مذكرة سرية مرنوعة ءن ووير الشارجية مجلس الوزراء . 

(١؟‏ لزيد من التفاصيل ب راجع د. مواد الرسى خاشر . 
LAE FEL.‏ ا رة الس وفيكة روا دجتو ااه یر ولتسو 33 
ص ص ,؛ 
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وف ثهاية التلائينايت + قبل التحاسس أن يتولي عدد 
من اليساريين الممريين التيام بترتيب لقاء بينه وبين 
الزعيم الهندى جواهر لال نهرو لبحث وسائل متاومة 
الايا اسر یطاتی ۾ ي کان کردا ميسون و اتحاد 
أتصاو السلام بمصرهہا اللذان قاماً باعداد الترتيبات 
لهذا اللقاء , 

ولقد كانت صحف الوقمد زاخرة بالتأييد والمساندة 
لثوار اندونيسيا والصسين وكينيا وکل شسعب يناشسسل 
من أجل خر ياه + 


كذلك ايركف النحانس وش وتقت ميكر أهبية الوحدة 
العربية لدول العريية برقي . اللبنامت الحقيتية لتاسيس 
اة امب اة وش دود ۴ 


وتقدميا ٤‏ بمعنى : انه قد حرص على مقاومة کل مظاعر 
لاستعهار الجديد ی وقاوم فایس الاحلاف العبسكرية 4 
اة نها و ثم فشل کل ساط ارت الاستعمار 


الایریسکی ف اا جا عمسسسكري لنطة...ة الشرق 
ألو سط . 


كذلك » صمم التحاس خلال غترة الحرب الكورية 
ادي ى ذلك الحين مني استخدام اراي مسر کقواعد 


1¥ 


ولعل من حق النحا ا اکا ى اة 
IKIE™‏ ت الانحیار .تفن طا له ٤‏ مشب مودته 
من رحلة الى آوربا فی سبتمبر ۹٥١‏ ١ء‏ قال : ١‏ ولقد 
قلت ٤‏ وکررمت القول س و خاصة فى ناء رحلتى امه 
إمثلى الدول الصغعرة ؛ أن في وسم هذء الدول أن تۇلْف 
كتلة « وسطى ١‏ تشي السلام ء وتدآشع عنه ؛ وتعمل 
على اقرار كلمته » وبسط سلطانه على العالم ٤‏ بشرط 
أن تتذرع هذه دول بالتضسأمصن والتعاون والشجاعة 
يما بيدهاً على تحظيق مأ تهدف اليه آليشرية جمهاء 0(8 .ء 


ا ا ا م ا 
۶ حیاد ایجابی ) بمعلی انه لیس مجرد موقتف انمساتی؛ 


کابلة .۰ وعندما بوچه مراسل « الدیلی ميل » البريطاتية 
الصرية فى الوحدة الامريغية » يجيب التحاس هالا : 
0 يوافق تماما على قيأام وحدة أفريقية يشرط مزدوج 

« قحقيق الحرية الكاملة ء وكغالة الاستقلال التام 
اموب القارة الأمريتية وشي ش رط اساسی لايد من 
أشاقية تشمل القارة الأفريقية كلها {T8‏ » 


و # جايس ٭ مأ سعد لحر سا ألسالية الثائية هو 


(ا) الاهرام س رة ر دة : 
الاعرام ر۹2 > 


۸ 


لشمياب حزبه بالاشستراك النشيط فى ١‏ اللجنة الوطتيسسة 
لأطاة والعبال ٠‏ عام ۱۹١‏ + والذى تصاعد بلفسال 
حزبه سد الإستعمار + والاستعيار الجديد » و سراي ¿ 
ومن أجل الحرية والديمقراطية والعدل الاجتباعى .. 


کي ينمو ويقو ى بحيث يصبح وة فسأاغطة وغاعلة وقادرة 
على العمل علا لإحباط مخططات # يمين الحزب X‏ ي 


وهشو شوق عدا كله بطل معركة الغاء المعاهدة > ذلك 
جچماسر ی لم تشهد له مصر مثیلا من قبل , 


ولقد كان الغاء معاهدة ۹۴١‏ ؛ بهذه الصورة ¿ 
جلي شسجاعة ہہ بغر شل خاصة پہا صاأحبها من 
تحركات شعيية اتخذت طابع الحماس و التشال الناهض 
للائجليز . 

ولد موجىء الائجليز ذلك التصاعد الشديد فى بوثف 
الوزأرة شضدهم . لقد توشقعواً أن يكون الغاء المعاهدة 
« شكليا » او قائوئيا وليس بهذه الصورة التى حركت 
مشساعر کل مصر ضدهم , 

ولقسد الغى النحاس المعساهدة وهو يتوقع أن الك 
سوق يسدر رار اقالته . لكن الك الذي حوصر تماما 
لم یکن آمامه آی خیار() . 


(#) اجيف حمروش ہہ غخصة مور ۳ بولیر س آلجڑ+ الأول ب 
الو سسة السريية ڳور سات والنشر ‏ بروت )| س س دوز ۰ء 


۹ 


# بعد واه ایام پر العام ألمماهدة ¿ تشم شر ع 
انجلتر! وائولايات التحدة وغرنسا وتركيا يطلبسون 
مشابلة مشتركة مع وزير الخارجية وأنكن الوزير دد 
لھم مواعید منثالية قدمواأً له فيها مذكرة واحدة اليپ 
بتغيم اع ا لاساهدة د رین اتفاشية دغاع مشستر ۴ ولکن 
ا اورا رر رفھن المذكرة واعلن ذل ا 


تم ما ليشت الورارء آن تصاعدت بموقفها فد 
الاحتاال البريطائي »> ولعلها المرة الأرلى > فى تاريخ 
مص الحديث > الذي تجرؤ فيها احدى الحكومات علي 
جوضن معركة سافرة خد الاحتلال البريطاشى . 


يعمل ي الاس ONE‏ 4 2 ألذ ى سحب من 
القاعد حو ای Oa Js r»‏ عامل وجیلها غي دات يبةه >4 
وامتتم الممال عن تفريع السئن البريطائية . وف أيام 
#يلة تجيعت حوالى ۴٠‏ سفينة بريطائية فى القنال 
بغير تفريغ لشحناتها . 


ثم در قرار وژاآری منم اسک الحديدية من تقل 
آی سوسان اھ مواد ألى ال#ياعدة البريطاتية و کله پم 
النقل البری و النهری آليها , 


وصدر تشريع بسساشبة كل من يتعاون مع التسوات 
البريطاتية باأنسحجن .ء وقيل أن الحكىمة اقلت بسار اء 
یو شو سلافیا وتشدکو سلو قاكيا و الاتهاد ألسوتيتي لطذب 
شر اء أسلحة جديثة للبوليس . 
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و هكا حور الانجليزر حساراً تاها وم آح۔کام 
هذا الحصاأر وتصاعد العمل الفداآئى ء٤‏ وسل ألى 
القاهرة تجيب الراوى موغداأ من ذورى السعيد رئيس 
وزراء العراق حيث قابل فؤأد سراج آلدين فى مكتبسه 
بوزارة الالية ء وقال له أن الانجلير غد املسوا تايا ٠‏ 
وأئهم يطلبون حلا يحنظ ماء الوجه + وأنهم مستمدون 
للموافقة على كل شىء شرط ايقاف أعبال الكفاح 
ا مسح 4 القناه ورف علدبه مق اد سرا دين ان 
الموقضف مغد وصل الي الحد الدى لا يجرو خبه مصري 
على اعلان ذلك » وآثه على الائجليز أن يتررو! الجلاء 
وعلينا تأمين هرهم أثناء الرجيل(] . 


وهكذا » بمكننا أن نفهم ممزىي ١‏ حريق القاهرة » 
فقد وصسلل المد الثورى ؛› فى ظل حكومة النجاس ؛ 
وبمساندة منها ؛ الى درجه المليان .. وكان لإبد من 
أملغائه سافغتمال حريق ألقأهرة .. 

ولم یکن بامکان آی حادث امل من الحريق الروع 
أن يطفىء جذوة الحماس اللتهب التى اشعلها النحاس 
الوطن . 


۷ س النحاس وثورة يوليو ١ء‏ 


شرا ما يعبر ألمۋرخون غن حرتهم — لان زعيما 
مثل محمد غرید انی حياته اعدادا فثورة ٤ ۱١1۹‏ قم 


ي و هو شري نيا اجر عن الوا 


معهاً .. 


فهل کان مو قف الٹحاس من شورة پو لیو 2 ٤‏ 
هسو نفس موثفا محمد غفريد من ثورة 1۹ EF.‏ 
ريما کان من حتقنسا ان نؤڪد أن النٽحاس قد غوجيء 
مناجاة تأمة بثورة بوتيو .»+ وانه لا جو ولا حريه انا 
يتوغعان ثيامها .. 


وف الايام الاولى للثورة اعلن حسزب الوغد تأييده 
لها .. لكنه جاء ف موكب التاييد الشامل الذى شتته 
كل القوي السياسية الرسمية ٤‏ فجاء سے نهدا اسي 
س بعر جمایس خاصس + 


ويمکن القول + أن العلاقة بين الومد والثورة 
بشكل متميز .. ذلك ا الک ر شا 
يڪونوا پملکون مشأعر مان الود + بل ريما كاأنوا 
يسلفون عليه ٤:‏ ل انوع مر العطف الوجسدانى 
ألذى يشمل غالبية اإسريي جا حزمب الاشفبية > 
مشسساعر هم ایضا لم شن کن تخو سرن أتتقاد امت و 
وهواجس . كذلك ء كان الوفسد يمتسلك الكشسي من 
م هلات التقارب مع ثور ت پوليو > لکنه کان يشسمر 
حرة ٤‏ وباقصى سرعة ممكنة ٤‏ الامر الذى يعنى عودته 


الى الخكم٠.‏ أى عودة الضباط الى ثكاتهم , 
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أما التشاقضس الئانى > فقد جاء مع شائون الاصلام 
الزراعى > والحقيقة ان الومد قد آنقسم انقسسساما 
حقيقيا ازاء قافون الاصسلاع الزراعى ونفجر ذلك 
التحالف الذى طلل قائما فى مفمة الحزب س لامد طويل 
س بين البرجوازية وبين كبار اللاك الرراعيين . 


فقد أعلن عبد ألسلام فهمي جيمه انه يواغق تيآما 
على تحديد اللكية الزراعية(ا) واعلن عيد الفتساح 
سن + ف جديث له مع جريدة « التببو 4 الايطالية ؛ 
بان الوغد يفضل تحديد ملكية الاراضى الزراعية على 
زيسادة الضرائب١)‏ .. وثمة دلائل قتوية على ان 
النحاس كان زعيم هذا التيأر ء بينما يمكن الثول أن 
غاد سراج الدين كان زعيم تيار آخر من كبار اللاك 
الملكية . بل ويمكن القول أن مقاأومته هذه قد ولدت 
مخاوف لدى شادة الثورة من أن عودة الحياة النيابية 
( آی ود آلوغد ) سيوف تفي القراجع عن القوانين 
افثورية وهكذا آ يعت مسار شه اقطاعیی الوغد ء مم 
عموامل اخری » فی ترسیخ غكرة استمرار ألضیاط فى 


أحتماعات مع غوؤاد سراج الدين ؛ وان الخلاف تركز 
حول قاثون تحديد اللكية > وان سراج الدين كان يطالب 


() امسر ۹1ر۹۲ . 
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بضر ئب نصاعدية() . لكن ا)مؤكد أن الوفغد قد استطاع 
أن يصل »> بعد هذا الخلاف ١‏ الى موقتف موحد أعشن 
فيه موافقته على مشروع الاصلاح الزرأعى من حيث 
الميدا ء ولكده آبدی يعض ملاحظاث وتعديلات علي 
ااشہوع الها الى الجهات امسئونة( . 

تہ لا يلبث جنا اللجانس ان يذل كيار اللاك ف 
الحز حبش تس ف ان يمسن بر نامج الحر به المسادر 
فى ۲۳ / ٩‏ ر 19۲ فقسرة تقول :+ ١‏ يري لوفد أن 
مشروع تحديد اللكية e's‏ الزراعي يتغق مع 
مأ يهدف اليه من اشاعة العدالة له الاجتياعية و آلتقریپب 
کا الطبقاث وتشجيج تار رۆو سن الامو أل ف 
ألم اعات و الاأتحاآه نڪو تصنيع اباد 4 (") » 


وین هنا غائنا ہہ لا تفهم س كيف اكد عبد الناصر فى 


تحديد الإلكية اذى عطليناء ؛ ورقضواً أن يعودوا ألى 
اللهك على ساس تحديد اللكية 4[غ) . 

وعلى ايخ حال > فان العلاقات مالبثت أن تدعهورت 
بين انحاس والثورة . فقد صم النحاسس على أن 
المخرج لكل المشكلات عو عودة الضباط الى تكناتهم 
و اعيالل دسسستور 1١۴١‏ وأجراء انتخابانثه نيايية ءءء 


[1] خط ب جال عبد انار ف الاحياع الارن تلجتة الحمفبرية 
للودير الوعاتي س #اارة ااا . 

(؟) الاسر د۹ا . 

() السری ۸21/۹۲۲ . 

(4] خطاب جال عبد الاسر ل الاجضاع الاورل للجنة التحشبة 
لامۇتمر الوعلئي ‏ امرجم اساي 
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لكن الثورة كانت تقول باقأمة حياة نيابية ١‏ سليمة » 
و كارم الخلا جول كلهة ١‏ سليمة ٤‏ هذه ؛ لاآئها أدت 


ألى خيهله م اتسس هير تاساليب الحكم أڈ.أايقة 4 
وکان فى ذلك کله ما یمس النحاس بشکل میاشر ویمسس 
حزبه ککل . 


ثم بد اث أ ادات [لعتيفةه مسن بسحاو لة اقيم زنب 
اوقد سالایحاء بان الاعتراشھس ہہ متصب 
ردق ب ألمي اتش هر بالنھاسی وزوجته وتصرغاتها 
المالية ء الى تقدييبها لمحكمة الثورة . وق عأم ٤٥٠ا‏ 
تقس رر تحدید اقامته و هو وزوجته 4 و ا 
ألى محكمة الثورة .. وكائت تهمة ایراهیم فرج هی 
3 الخأنه العظمر., X١‏ ± و کات الحاكية سيرية ساسا 
بحیث ا م تعلن حتي عريضة الاتهام ولا نوع التهمة ¿ ولم 
ينشر منها سوى كلمة الداع وكان د > محمد صلاح 
الدين . ومن مراغعة الدفاع لا نجد أثر! لشبهة الاتصال 
بدولة اأحثبية وحتي لم يرد أسسسم أ دولة .. الكتقسا 
نلاحظ ان الداع قد ركز كثيرا على علاقة ابراهيم فرج 
بالتماس » وقال أن نجاس کان وای مره ٤‏ وهي 
العلاقة بينهبا ملاقة الاين بالوالد . ثم يسال الدقاع 
يئه ية الحكية « عل يخاف احد جن التحان وهو فى ها 
السن . بثل هذا المريض التقدي فى السن يخاف مناه 
على الثورة ؟ أيد' 110(4 . وييدو الأمر وكان أحد التهم 
را محاكيات الثورة س المضبطة الرسبية جلساب مجكمة الثورة 
اعداد کان کر المكثاب الثالى س ووزارة آلار شاد التويي س 
حدس دإ ؛ 


Fo 


بالنحأس . 


ابرآهيم فرج بالشيوعيين وبپوسف حلمي عى وجه 
الت ديد) ء ۰ 


ويصدر الحكم على أبراهيم خرج بالاشغال الشاحة 
الؤبدة » ثم يفف الى خمسة عشر غاا ء. 


ويشسعر الجميع ان المحاكمة والحكم .. موجهان الى 
شکص آځخر حالت طروفه سنه اله ٤‏ وحالته 
ا سيف وز اتةه الشعصية الطاغية شون ان پو ضح 
الذي کان ا هتي :يذه أ خاكية ء ہے 


ولم تكن مجاكمة ١‏ أبرأهيم قر كافية . وهگذا 
« محیود سلیمان غنام » وش هذه المره يهاول رئيس 
ا كمه قائد الجنأاح عيد اللطيف اليغسدادي ء أن 
يعرضس بموأثف حزب الوفسد ويره بالتهساون مم 
الك .. لكن الداع وكان د . محمد صسلاح الدين 
أآیضا يرد عليه ردا شجاعا وجاسما ١ ٠‏ أن سسيادة 
الرئيس بعلم س وهو سيد العارفین س كيف كان 


) الرجے السابق س ۴۹ ء 
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الوطنية » وقد كان الجيش فى يد جماعة تعطموا على 
یذ ايز ٤ء‏ و کانھ ا ټوخهورن ألجيشس شد الحركة 
الوطنية . 


وق كل متانسبة من الاناسيات التي كائت ثلى فيها 
الحكم الوزارة الوغدية كائت تصطدم باللك السابق ؛ء 
ولم تكن تخرج من الحكم الا مقالة ٠‏ وف كل مرة من 
ارات ء حتى بلع عدد مرامت اقالتها شيسساء م له بعد 
ذلك فی آخر مره جاء فيها الحكم ارأدت أن تجرب تجرية 
وهي سياسة المهادنة مع هذا الك الطاغية > وكائت 
تهسده من فللك الى غرضي ٠:‏ الأول آنه ریما امكنها 
اتتكفيةة من طخیانه ٤»‏ ولعلکم تثکرون ہا کان یتال عن 
الود وهن ان النحاسس رفع علما على بيته ؛ عاوز يعمل 
راىسه4 ب رايس الكت y‏ وان التصأاس اح اسسام ا )للك ومريع 
أيديه + وآن النحاس عاوز الجمهورية » كمأ سبق اتهم 
سعد زغلول باتنه یطمع فی مرش مسر )(٤‏ . 


وتصدر الأحكة حكمها بالسجن مدي الحياة جود 
سطيهان شام 3¥ ¥ 


مص قد سیت ا e‏ ا 


لم زل حیا فی قلوب الكثير من الصريين . 


مجاکات الثورة س اعداد کال کرة س الکداب السادس 


¥ 


د ٠‏ حولت دار ته ألي مطاهر هة صأخبة ضيت رأة 
المائة آلف متظآهر .. 
ونه لن يموت .. 


N TET‏ برضم کل شیء س پد 


* 2 


A 


سيعون وزارة تشكلت عبر مسسار التاريح الممصرى 
الحديث ؛ بنذ النظارة الأولى الئى ضصكلها نويار باشسا 
فی ۲۸ اغسطس ۸ب۸ وحتى السوزآرة رقم ۷١‏ التى 
كلها على ماهر باشا ف أعقاب ثورة وليو ١د‏ . 


لم يحدث طوال هذا التاريخ أن اقيل رٹيس وزراء الإ 
مصطفی انحاس باشا . کاثت کل الازمات »آي القشیر أت 
الوزارية ؛ تسوي بان يقدم رئيس ألوزراء أستتالته › 
آیا التحاس الذى كان مقتدعا اقتناعا لا يتزعرع بأنه 
صسساحب الأغلبية البرلائية ٤‏ ومن ثم مسساحب الحسق 
الدستورى ألطلق فى الحكم ء٤‏ فشسد رفض اة تسويات 
لأزماته مع اللك » ورفض أن يتدم اية استدالة ؛ ومن 
ثم فد كان السبيل الوحيد آمام التصر ألاطاحة بحكومات 
الأغلبية هي اتالتهاء 


وكان النضاس يجابه كل محاولة لاقنساعه بالاستقالة 
بقوله شسهي* «ء .لن تستطيع ثوة على ألارض أن تنحيتى 
عن وأجبى ف خدمة الأهة > ألا هذه الأمة ذأتها > قهى 
الئی وکلتتی وهی آلتی ان شاعت مرلتای »() . 
ولقد شكل التحاس باشسا سبع وزآرامت .. شسدم 
أستقائة و أحجدة + بعد فخله ف لفارضات > وقدم 
استقالة شكلية مرتين بهسدف أعادة تشكل وزارته من 
جدید ٭ وآقیل اریع مرات ٤‏ كانت الاعالات الوحيدة في 
قاريس مصم الحديث . 


. رايطة الكيشب س داررة ةا‎ )١( 
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ان هذه الاتالات م هى فى واشع الامر س آعز ما نال 
ا من أوسية عبر كفاحه 
السرا ورفض لاء ء الاس امام جبروتها ٤‏ وهی ایضا 
دليل تقاطع على أن مصطفى النجاس كان رجلا مختلفاً 
عن کل روۇساع الوزأع الذين كيو ! مصر ابتداع من ويار 
باشا وحتی على ماهر بأاشسا .. کأن متميز! عنهم > 


ومن هنا ترز أهمية هذه الوشائق انها توضسسح آي 
آي حد کان اللت ورال القصر يحائسخون على التحشسى 
ويتحينئون الفرس لطعنه والخلاصس مته ء. وهي وشح 
آيشا مدي صعوبة العسركة آلکی خاضھا التجاس ف 
محاولته لتأكيد الحقوق الدستورية لزب الاغلبيسة 


# FR #* 


وتسد اکتفیناً بایراآد خطاات الیکش ثم خطابات 
الةم غر أن هناك وثيقة هانة رادل ایرادها ھٹا وهی 
شبرایر E‏ هى وثيقة نادرة ج اا س و لے 
النحاس وأسلوبه ف مجابهة التصر وف مجابهة الاحتلال. 


ن خطاب النهاس الى الك يتضمن ء ولاول ولاخسر 

رة ق تاریج مر ٤‏ توجیهانت وتحدیدات وشروط > و هو 
غور سب و ول مرة س داعا حاأرا عن الغتشسراء 6 وهي 
يهاجم خصومه السياسيين ويتدم آدلة آتهامه تفصیلا ب¿ 


Ea 


شم هو > غوق ذلك كله أو قبل ذلك كله + يمجع الاوضاع 
عقپ حادیث ) فبرایر میصمم على آن يورد شمن 
قبوله لتشکيل الوزارة و هى اة ماريخية لا ميل 
لها س تص رسالتون متبادلتين بينه وبين السفم البريطانى 
مشرو عيسة آی تدخل بریطانی فی د ون مص !)ا 1 
وبخشاصة ف تاليف الوزآرات أو تأليشها . 


# HÊ ¢ 


وباختصار غان تصسح هذه آلوثائق یسکنه أن پتسدم 
للقارىء صورة مركز ة لحث تة الصراعات التي خاضها 
مصملفي النحاس »> وطبيعة المعركة الثى عاشهاء 
والصعوبات والتحديات والضخصومات التي واجهها . 
ويهذاآ غائها تكتسب آحمية تأريشية فريدة , 


I 


ألوزارة الأولى 
٦‏ مارس سن ۱۹۲۸ س ٥‏ یونیو ۱۹۲۸ 
آمر ملکی رغم ي لستنة ۹Y۸‏ 
صادر الى حضرة صاحب الدولة مصطنى التحاس پافا 


مسا لذا من الثشة بكم ؛ ولا نعهده فيكم من ألخبرة 
والجدارة لتولى مهام الأمور > قد اقتضصت أرأدننا توجيه 
: 


۴ 
بض 


وأصدرنا أمرنا هذا لدولتكم للاخد ف تاليف الوزارةء 
وعرض المشروع علينا لمصدور مرسومتا العالى به ء 


والله المسئول أن يمدنا في كل الاأمور بعونه وعشاينه > 
وأن يوفقنا جميما لا غيه الخر لأبلاد . 


صمدر بسرای عابدین فی ٤‏ ۲ رمضان سن ۲۲۹ 


۱١ (‏ ماآرسی ۲۹۲۸ ) 
ىسۋاد 


° 


E 


امر ملکی رشقم ۳۷ لسنة |٩۹۲۸‏ 
باقالة حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا 


عژیژی مصطفی انحاس باشاً 

ا كان الائتلاف اذى قامت على اساسة الوزأرة 
قد أصیبه بصدع شدید ٠‏ مشٹ ر آنا أفالة دولتكم ٤شساکرین‏ 
اكم ولحضرات الوزر اء زملائكم ما آديتم من عمل فى خدية 
الاد . 

در بسرای عابدين ق ¥ محرم سنة ۷ 


١ (‏ يوذية سئثة ۲۹۲۸ ¦ 


آ3 


S- 


الوزارة السانية 
اول یثایر ۱۹۳۰ س ۱۹ ونیو ۱۹۳۰ 


أمر ملكى رقم ۲ لسنة 1۹٣۲٠۰‏ 


عمزیزی مصطقى النحايس باشا 


لا عهدئأء فيكم من الاأخلام والولاء وحسن الروية؛ 


وأصدرنا أمرنا هذا لدولتكم للاخذ في تاليف هيئسة 
الوزآرة > وعرض المشروع عليتا لصدور مرسومنابه . 


ونرجو الله آن يجعل آلتوقيق راندنا جميعا فيمأيعود 
على لادا اشر و ايعاد ة . 


صدر بسراى القبة ق فرة شعبان نة ۴٤۸‏ 
سۇ اد 


۳۴٦ 


کتانبا الاستقالة 
المرغو ع الى حضر ة صساحب ااال الك 
من حضر ۶ ماحب ب الدولة مصطقي انحاس باشا 
سولای 
وزملائی من لوار ترا ادم تمتا من اشنية 
آن تتفضلو! بقبولها 
وانى على الدوام خادم سدتكم المخلص الوق الامين . 
القأهرة ف ٠١‏ حرم نة ١١٤١‏ 
١۷ (‏ يوتية .۹۳ ) 


مصطفی النحاس 


TY 


الوزارة الثالثة 
٩‏ مابو ۱۹۳۹ ۳۲ بولیو 1۹۴۷ 


آمر ملکی رقم ۲ 
صادر الى حضفرة صاحب الدولة مصطفى الئحاس باشا 
دولة الرئيس العزيز مصطفى التحاس باشا 
اسا انتم عليه من عظيم الإخلاس والولاء >٤‏ موق 
ما حزتم من ثقة كبرى »> ولا اتصفتم به من اأصالة 
الرآى ومضساء العزيمة + وما تعرفه فيسكم من وأسع 
الحبرة وكمال الكفاية وسمو التدبي » قد اعتضت إرادتنا 
اساد رياسة مجلس الوزراء اليكم . 
وأصدرنا امرنا هذا لدولتكم > للاخذ فى تاليف هيذة 
الوزارة > وعرض المشروع عليناً لصدور مرسومناً به , 
وشا أله حميسا ٤‏ وسدد خطانا آئی وا می خسم 
الوطن . 
صسدر ہسرای عابدین فی ۱۸ صٹر بسن ٥۵‏ 
٩ (‏ ماو ۸٦‏ ) 
بمجلس الوصاية 
مخمسد علي عبد العزیز عزت ريف صبرى 
ز عاب تولية الملك شاروق العرشس ف ۲۹ يولیو ۱١۹۲۷‏ 
شدم مصطفى النحاس باشسا استقالته للبللت وغقا للقواأعد 
الدستورية فى ٣١‏ يولبو 1۹١۷‏ + وقد كلفه اللك فى اليوم 
التالي مباشرة بتشكيل وزأرته الرابسة) . 


A 


إفوزآرة الرانعة 
اول اشسطس 1۹۴۷ س ۲١‏ دیسمیر ۹۳ 


آسر ملکی رقم ۴ لسنة ۲۸٩۳۷‏ 
صادذر لی حضر 5 ساح القام الرنيم 


عزیز ی مصطفی النحاس باشا 

أئى وعد حملت الأمانة التي عهد الله بها معتيدا عليه 
بعطيم اخلاصكم وولائكم وصسادق وطنينكم وقدمنم تلك 
الخدمات المجيدة بحسن جهادكم وسداد رايكم وتات 
عزمكم س ذلكم الذي توليه مهام الدولة قنعهد البهبرياسة 
مجلس وز رائنا , 

و انی لعلی یتین آنکم بواسمع خرتکم وسم تدبیرکم 
ستو اصلون جهودكم المونقة بمعاولة من تختاروثهم على 
تحقیق آمائی ورغائبی بی اسماد شی الذي اشرت 
حبه ووقفت حپائي على ريه ورغاهیته 4¿ أل للا سناءة 
ی آلا بهئائه . 

وقد اصدرنا أمرناً هذا لغامكم الرفيع للاخذ ف تأليق 
هيذة الوزآرة + وعرض المشروع ملينا أص دور مرس وهنا 
هة 

وال ولينا + وهو شعم المولي ونعم التصي . 

مدر بسرای عادین ف ۲ جسادی الاولی "دز 

( اول علس ۲۹۴۷ 1 

غسارواق 


7۹ 


| سا 
باقالة حضر * عساحب امقام اثرقيم مصسطضی النحاس باشسا 


عزپڑژی مصطفى التهاسي اشا 

نظرا لا اجتمع لدينا من الادلة على آن شسسعبنا لم 
يعد يؤيد علريقة الوزارة ق الحكم + وانه يأاخذ عايهسا 
مجافاتها لروح الدستون » ويمسدها عن أحترام 'لحريات 
الاي و حدمایتها ي و عدر آبحاد سیل لا ستل سج ألامور 
علي يد الوزارة التى تترأسونها لم يكن بد من اقالتهسا 
تمهید' لاقامة حكم صالح يقوم علي دعرف رای ألامة »۾ 
تسمتقر به السكينة والصقاء فى البلأد + ويوجه مسياستها 
خبر وجهة ف الظروف الدقيئة التي تجتارها > ويحثق 
"مالنا العظيمة فى رقبها وعزتها , 


وآنی اشگر لقامکم الرئیع ولحضرات زملاٹکم ما تم 


وأصدرنًا أمرتا هذا لقامكم الرفيع بذلك . 
صدر بسرای ألقبة ف ۲۷ شوال سن ١ه۵٣إ‏ 


) ۹ خيسيتر ۷؟‎ ٠ 
فسارواق‎ 


. 


الوزارة الخامسسة 
٤‏ فبرایں ۱۹٤۲‏ س ۲٦‏ مایو 1۹٩٤‏ 


أمر ملكى رقم ١‏ لسسنة ٤۲‏ ۹ 
صادر الى حضرة صاحب القام الرفيع 
مصطفى النحاس باشا 


مزیزی مصطفى التحاس باشا 
يسرت وقد عرفت فيكم اصالة الرآي وسداد التديمر 
وقوه الاخلاصس ن سند آل رياسة مجلس وزارتا + 


ان مص وطنتا العزيز لاحوج مأاتكون ق هذه ا#اونة 
الدقيقة الى تضسافر الجهود وضم الصقوف ١‏ وجمسمع 
القوي ويذل التشحية ؛ وانكار الذات ف سبيل حفظ 
کیأنها ¢ و اعلام انها ورفاهة شسعيها ۾ وللت ما رجو 
ان یکون بنوغیق الله وعظیم تأییده . 


وشد أصدرنا أمرنا هذا الى مشامكم الرفيع للاخذ ف 
تأليف هيئة الوزارة وعرض الشروع علينسا لسدور 
مرس ومنأابهة . 

و الله المسئول أن يوفشنا حبيعا أآليى العبل علي مايه 
ای الآبة و ايلاد + 

ز € شیراآیر 4۴ ) 


حضرة صأحب الثام الرقيع مصطفىي الئحأاس باشا 
يا صاحب الحاة 


تفضلتم جلالتكم فعهدتم الى مممة تاليف الوزارة فى 
هذه الظطروف الخطےء ٠‏ وابیتم الا آن تزیدوئی شنا فوق 
شرف بان أعربتم ة بلسانكم الكريم المرة يعد المرة والكرة 
بعد الكرة > عن مقتكم فى وطنية هذا الضعيف ١ء‏ وأئكاره 
لذاته ٤‏ مۆکدين ان عاتن الصفتين الکریمتین الات شاء 
فضسلكم آن تسندوهما الى تقضيان على بان أتقدم لائشاد 
الموتف وأتحمل مسلولية تطورات علم الله ان لم يكن لى 
ید فیها ٤‏ بل جلہها على البلاد فیری باعماله او باهیاله 
فاصبح من واجبی کمصری وکوطنی ہ آذا اعت لذثك 
جهودى ب أن أئقذ البلد من تتالجها وأجنبها وزرها + 
بعد آن ظهرت بو ادر ها وتکررت نذرها . 


درمت آ مسو !ية ڈو ڙننت صساء EE‏ شرحت امام 
عیئی کفة ضعقی عن احتمالها فامثشڈرت صن قبول 
الوزارة متفضلتثم شأصررتم ٤‏ فزادثى أصراركم على اة 
بى خشسية من آلثقة بنقسی ٤»‏ لکتی آز اء آمرکم الصادر ئي 
باسم العرش ومر قبلت وعلی الله توکلت ٠‏ 
من خطورة الوتف الاخر نأاخطو خطوة عيلية حالة 
ی هذا السببل قبل المخی ف تاليف الوزارۃ ٤‏ بل قرم 
اول اشترطته علۍ تغسی لدی ف تاليدها 


E 


وقد رأيت أن خطورة الوقف لا يكفى فى مسالجتهسا 
كلمة اقولها . أو صيحة أرسلها أو دعوة أیدلها ء بل 
یجب لوضسعالامور فی نصابھا أن تؤتی ابوت من بوابهاء 
فيصدر تمريح من الجائيسين يحلظ وطن استقلاله 
وحقوقه ء وتقطع لناً الحليفة عهداأ رسميا يمحو مأ عكر 
آو ما من شأئه أن عكر صغو الجو بين الحليفتبن . 


FR‏ أ جتمحمت بسسعاوة اسر 0 یسون 
اة التحالف ب ر و يط ایا 6 فلقيت من سمادته 
رغبة صادقة واكيسدة فى تنفيد المعاهدة بين يلدينا على 
اساس الاحترام والود التبادلين » ومعاملة مصر مماملة 
الند للئد + من غير متاس بأاستفلالها ۶ حاو سباشتهاًه 
أو تدخل بى شونهاً الداخلية ؛ ويخاصة تكوين آو تشي 


وزارت ٠‏ 
بعد کریم آذنکم : 


# يا مساجيية اهعاق ب ب 


تشد كلفت ببهمة تاليف الورزأرة وقبلت هذا التكليف 
الذى مدر من جلالة الك بها له من الحثوق الدستورية؛ 
وليكن مفهوما آر ن الأساس ألذ ي يلت عليه هذه الهة 
هو آنه آلا الماهدة البريطانية a‏ مرکز مصر 


ڪدولة EC LRE‏ دات سيادة پس ههان ل e‏ ف 
ای تیمها 


1 


وآئی أومل يا صاحب السعادة أن تتفضلوا بااييسد 
تضمن خطابى هذا من المعانى وبذلك تتوطد صسلات 
ه فبرایر ۱۹٤۲٩‏ 


مصطفى النحائس 


آي حضر 3 ص اح اساد السسير سايئز مسون 
سفبر البريطانى فى مصر . القاهرة . 


(ترجمة × 

9 يأصساحب المثام الرشيع ١ء‏ 

لى القرف أن أؤيد وجهة النظر التى عبر عتها خملاب 
فعتكم المرسل منكم بتاري اليوم > وأن أؤكد لرشعتكم آن 
سسياسة الحكوهة المريطانية شائمة على تحفيق التعأون 
أخلاص مع جكوية صر كدولة مسقل وحليفة في يذ 
المعاهدة اأبريطائية الممرية ٤‏ من غے آی تدخل منھا ق 
شون مصر الداخلية ولا فى تاليف الحكومات آو تشيرهاء. 

وأنى لأئتهز هذه الفرصة لاؤكد لرفعتكم شاق اتر اسي 

ھ فبراپر ۹٤۲‏ 

ماياز لاميسون 
1 


اشا * 
رئيس مجلس ألوزرأء 
الش اهر * 
( قرجمة ) 


يا صاحب الجلالة 


بعد أن وفقنى الله الى هذه النتيحة > الى حلبث 
لليلاد كسباً ؛ ولم تنحصر فى أن تدفع هنها ضرا ٤‏ فحققت 
وعد الخلاق الكريم لخلثه من آن بعد العسر يسراأ ٤‏ يعد 
ذلك التوفيق لم يبق لى الا أن أرجو من الله ثوفيشا فيا 
بئی من مهمتی ؛ وما تفضلتم قحملنموء ی ذمتی من ټولی 
ورفاسيتها بعد أن عائي الشعب كثر! مما وحد + ويعد 
آن آسدر ما اشد »> و شد مأفسد . 


وسيكون أول عيبل الوزارة التي شرفتمونى بريأستها 
شن ُن ڌو طد الحيا؟ التيابسة الصسجيحة وآن تکل آحکاً 
الدستور صيائة للحريات ؛ وتيسرأ لعوامل الطمأئينة 
والعدل والمساواة ؛ حتى يستظل بظلها الكبر والصغير؛ 
والشئى والفقر » من شير ما ميل أو محاباة أو محسوبية) 
أو مرآعاة للوجوه الا وجه ريك ذى الجلال . 


دلت ان هذه الوزارة تومن بان آأتحاد الكلمة على 
الكفيل بتحقيق الحكم الديمقراطى قي مصر ١‏ وهو وحسده 


0إ 


الكشيل ڊاڻو ید المسفوف وتش افر ألجهوت و حشد التو ی ف 
سبیل EE‏ کان لااد وا عاارع انها و رقاههة ها ۴ 


ومن تم فسيكون فى طليعة ما تعفيى به الوزارة > اثر 
مسدور الامر الكريم بتاليفها أن تمرضس على جسلالدكم 
مشرو ع مرسوم بحل مجلس النواب الحآضر لكي يكرن 
للامة ٤‏ ممشلة قي ناخبيها »> الكلمة الفاصلة ف تشرير 
مصر ها وتدير امورها ؛ في هذه الظرويغ الخطرة التي 
تجتازها البلاد وسيحدد للانتهابانت العامة آثرب اجسل 
ممكن فى حسدود الدستور ٤‏ بحيث لا يتجاوز الشسهرين 
أمشررين فى تنصوصه . 


وكذالك ستفتى الوزارة عثاية حخآصة يثموين اللات ء 
قتصالج جهد الطاقة جل با يمسكن معالجته من اخطسساء 
الماضى ؛ حتى يسم الفتم شل الفنى يخس رضنا التى 
كانت وما ثزال مباركة الثمرآت ٤‏ ومر ة الضررامته ء,؛ 

ورستعالج الوزارة ٤)‏ فيا تعالج + جميع ما خلدفته آشار 
ألماقى من تركة مثظلة بجسيم الأعباء ٤‏ وباهظ النغعاتث > 
وتعئي على وجة عام بتوطليد الاتتصاد الأهلى علي سس 
شابتة آلارکان و ألاتجاهات ٤‏ من غر ان تشصسها امرون 
السااز مه أو اة مخیاف التطسو ر انت و ا احته ات 
لاققسسادىة . 


وومسترعى الوزآرة ق سياسحها الخارجية أول ما تر عى 
تجنيبه البلاد ويلات الجرب ورور ها . 


وكذلك ستعمل الوزارة على تومليد الثشة والصسدافة 
بين مسر الستفلة وحليفثها بريطائيا العظبى > وعلى أن 


E 


تففذ المعاهدة البريطانية المصرية من الطرفين تلفي دا 
مسادنا أصلحة البلدين ء وعلى تمزيز مسلاتنا الودية 
بالبلاد الاجنبية > وبخاصة لبلاد العربية والشرقية التى 
تربطنا بها الأو اصر الوثيقة من قديم . 


وتشرف بان اآعرصض على جلالثكم آسماء حضرات 
الوزراأء الذين قبسلو! معاونتی ف مهمتى سحتفطا لنفسي 
بوزارتى الدأخلية والخارجية , 


۹ مایو ۱۹٤۲‏ حئی پتمکن سن اعادة تش کپلها بعد انعاد 
بتشكيل الو زأرة السادسة) . 


Î f¥ 


الوزارة المسادسة 
٦‏ مایو ۱۹٤۲‏ س ۸ اگنوبر ٤٤‏ ۱۹ 


مر ملکی رقم ۷ لسنة ٤۲‏ ۹ 
ادر الى حشر ۶ ساحجبي اشام الرفيم 
مصطفى النهاس باا 


وصدق اوه ان استد اليم رياسة مجلس وزرافتا ‏ 
ان يكون عار الجبيع حت تسل سغينة البلاد فى هذه 
الاو فة العج دة اى شساطىء المسساام . 

وقد اصدرتا أمرنا هذا الى مقامكم الرفيع »> للاخسة 
فى تاليف هبئة الوزارة ؛ وعرض الشروع علينا لصسدور 
مرسوهشا به . 


ڏباز ء 


صدر بقصر عابدین شی ۱١‏ جمادی الاولی ۱۳۹۱ 


١ (‏ مأيو ٤۲‏ ) 
قسارو ق 


غ 


TO: wry, al-megstafa.caom 


اقسسالة 
آمر مکی رقم ۲٥‏ مسا AEF‏ 
باقائة وز ار حضرة صاحب اقام الرف م 


مصطنى النحايس باشا 


عزیزی مصطفی التحاس باشا 


ا کنت حریمصا على آن تحسکم بسلادی وزأرة 
ديمقراطية > تعمل للوطن ء وتطبق أحكام الدستور نصا 
وروحاً وثسسوی يسين المصريين جميعا فى الحمقسوق 
و ألو اجات ونوم دتو سم HEFS‏ و اكام لات 


الش عب + فشد رأينا آن نثيلكم من منصبكم ؛ 


و لحفرات الو زراء زملالكم ‏ 4ا i‏ 1 اداه من الذده اسا 


( ۸ اکتویر ۱۹٤٤‏ ) 
فساروف 


1۹ 


الوزارة السسابمة 
۲ نایر ۹٥۰‏ س ۲۷ بنایر ۲٣٥۲‏ 


آمر ملکی رقم لسنة ٠۹۰٣۰‏ 
صادر الى حضرة ماحب المقام الرئيع 


مصطن الشحاس اشا 


أن نوفير الرفاهية لشعينا من آمن وسلإ}م ؛ أعسز 
ر شباتنا ۽ وأعفلم ما تئجه اليه أمأنيذا “۽ ورائدا دانسا 
ان تکون الحيسا النيابية وذظم الحكم نور کس اة 


و صبوة 


لذلك اقتضت ارادتنا تحميلكم أمائة الحكم » واسثاد 
ر ادس ا الو رراءع انيكم تومو دننک اسو لیات 
الحا م التی ستلقی ملي عائتكے فى ذلك الحثية الدشقيفة 
وب يا ادلاد ٤‏ و التي تاشكم اويل لصاح لعب 
علي توم و اضسح من الت اة اتو ف ای E E E‏ اى 
تاديف الوب س وتو ديف الحووك ي لاسر يالو هن العسزي 
نو الا اتی ئؤملها جمیعا لرغسنه واسماده وتحدنق 
ما دڏشده أسده من مطالب طييعية عادلة , 


E 


وأنا على يقبن مسن أن غلك الأمائى ستكون رأئدى 
ورآئد من تختارونهم للاضطلا ع بأعباء الحكم . 

د 1 4 چ a FF 4 + ٩‏ 
تاليف هيئثة الوزأرة ؛ وعرض المشروع علينا » لصدور 
مرسومتا ية . 


نسال اللہ حلت عدرته أن یکلا بلادنا برغايته ٤‏ ويوفشا 


) ينایر .د14‎ 1١ 


ماروق 
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اشا 


امر ملکی رقم ۸ لسنة ٩٥۲‏ 
صسادر الى حضر ° صاحب الام الرفيح 
مصملفى الفحاس باق 


حضرة صاحب المقام الرفيم مصطفى النحاس باشسا 


أن أشد ما تحرس عليه وميل له ٤‏ هي أن تشعمبلادشا 
العزيزة بحكم يحفظ سلاسها ويرعى ألأمن بين ربوعها ٤‏ 
تسود فيه كلمة الجانون › ويستتب معه النظأم ؛وتتو أهر 
ف ظله طمانينة اتانس على أرواحهم وأموالهم . 


الور ار ة الت تر اسو نها د صر م حفط الا والذظام. 
اتاک اريم شسساکرین د ولحضر أت لوزرا لاني 
ما قمتم به مد اطلام باعباء ملصبکی . 
صدر بقصر عایدین فی ۲۹ رییع الثائی ٣۷١‏ إ 
۷ نایر ١ ٥۹‏ 
فسساروق 


ef 


الراحسع 


ختب ومرآجع عربية : 


pn iin 


آ کد کسسسن سی اییانی, س الطع.ة الأولى 
{iT}‏ 

أحمد شغيق باشا س حوليات مصر السياسية . 
أحمد حمروشس ‏ قصة ثورة ۲۲ يوليو س ممصي 
و اتعسکریون سید أ ا دسم العريية للدر سايب 
والنشر س یروت سس )1۹۷ . 

كبري الحركات الاسلامية الحديثة . 

هر الو فة ی الکيي — مستشا مصر کها ردسيه 
از عيم لمصطفي التحاسس واأقطاب الوئد [ ئتوغمدر 
i$‏ ۴ 


حال الدين الهمامميی س معركة تزاهة الحسكم 
( بر ایر ۹)۲ پوليو ۱۹۵۲ ) س دار السکائي 
اللعسربى س (¥ف۹١1)‏ . 


حسن الیتا س مذكرات الدعوة والداعية س دار 


جسن اليئا سى المرسائل . 


أالعر بي س بیر وت . 


a1 


بوزباشی صلاح نصر + یورباشی کہال 
اشرق الاچ دسا و کچل الريسسم 
استر أتيجية ) مكتية النهضة [ 4 14 


طارق البشرى ‏ الحركة السياسية 

سب 12١‏ س الهشة المصرية 
{YT}‏ . 

لطشی عشسان س الحاكمة الکیري 

الب میاسیة ہس دار الئيل اللطباعة [ £۸ 
1 عاصسسم الدسسوقي س کېسسار 
الزراعية وعددهم فى المجتمع الصرى 
۲1 سس رسالة دکتورآه [ غم پنشور 
د+ عبد الخالق شین س سعد زغلول 
اأسيأاسة ألم ب ر دار اسوخ ة س خرو عتا ب 
شت اعم الغز الي ہس تاريم الحركة 

دار افشضاغة الجديدة [ ۹۸ ) , 

ررد الحليم ایانس نص س عمد الالال 
عد الطايم حسن إ ۹٣١‏ ) . 


عبد العخثيم روشان س قور أأحركة 
ی مصر من ۱۹۳۷ الى ۸ ۱۹ ( جزعان ) , 
م أذ کرم س النظارإت و الو زارات الحم ی 


4 


د. فؤاد المرسيى خساطن ب العسلاقات الصرية 
السو فيتية ب رسالة دکتور اه ر ولسو ره * 
قوز ی جرجھس سہ دراسانت فی تاریخ مصر السیاسی 
مذ العصر المملوكى س مطبعة الدار المصرية . 


قلبنی همی باشا س ٣راء‏ وذكريات فى السياسة 


محمد عودة ب سبصة باشوات وسور آخری - 
الكتاب الذهبيى . 


مطيمة دار 'لكتب . 


محيد زکي عبد القادر س ادام على الطريق . 


محيد عيد الله العریي ب أالعاهدة من الوجهة 
التانونية س مطبعة سكر بمصر . 


محمد على الط اھر س ظطلام السجن س مشكرات 
ومفکرات ہ مطبعة عيسى البابي الحلبی ( ۹٥۵١‏ ), 


مصر ما قبل الثورة س مطابع دار القلم ‏ التاهرة . 


مکمسد حسنین ھیسگل س مذکرات ق السياء رة 


المصرية , 


مصطقی آمین ہ الکتاآب الْمنو غ س أمرأر ثورة 
۹ آلحزء الأول دار المعأارف . 


2ھ 


وثائق وتةاير وآوراف قضائية 

س تقرير اتهام الئيابة العمومية ف قضية الجناية رقم 
۸٦‏ اڏسیدة زینب عام ۱۹۲۳۹ . 

س تقرير لجنة التحثيق الوزارية ف الوشائع والتصرفات 
الماسسة بتزاهة الحكم فى عهد الوزارة النحاسية 
الأخسرة . 
السسير مايلز لاميبسون الى مسسستر أيدن التحف 
البريطائى س لندن ) . 

س خطب جال عبد التساصر فى اللجنسة التصضرية 
للمؤتمر الوطنى . 

سس سيد البكار ( بمخطوط عن تاريخ الطليعة الوفدية) , 


سس قآنون رقم ۷١‏ لستة 1۱۹۴۷ بشان انشاء مجلس 
الدقاع الاأعلى . 


س قائون حزب الوفد الأصرى , 
مضابط مجلس ألو أب ب 
1 


مضسابط مجلس لشيو نح 


محفوظات رئاسة مجلس الوزرأء چ 


مسمحكمة الثورة , 


مر اعابت الرئيس أحمد حسين فى عهد حكوية الود 


مسر أمعة النيانة العامة فى قضسة الجناية رقم ET‏ 
هسين ( قضية حريق الشاهرة) , 


وشائق مكثبة رئأاسة الحمهورية المصرية س تقسارير 
إ اجکی مۂ س الحيش ) . 


وثائق وزارة الخارجية البريطائية الودعة ف 
FPFubtic Recor ÛOfliea  Tpecdon‏ 


١ په‎ 


س کوک الشرق 
مصر القدة 


س الوغد الصري 
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٠‏ ولي التارتخ كما لى 

ه من الطوم يصبعح 
الاکاء ١‏ بالتەييمات » 
و الإنطباعايت السطجية ) 
خطر! داعبا على المةيقة 
ڈاتھا ب 

J 3‏ اقنخارة العساية 
: بتقييم ةادغ المسز 
اسي الضري على 
مدي التاريخ الحديث لله, 

وج ET‏ سان دای 
القضسايا قد شسعرت بضرورة 
ان تحدم للقاریء الحربي 
درا ليد نة وراىة 
عصرية لحياة هولاء الزعماء 
ابتداء من أحمد عسرآبى 
وحتى جمال عبد الناسر . 
وعد طلبت الدار إلى 
اادكتسور رقعت اسه 
وفسق اهسد التخصصب 
الڊارزين ف هذا اججال 
اداد هه السللة من 
الدراسات . 
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